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[ المعارضة السورية تطلق 
{ملحمة حلب الكبرى} ص ٢

تفاؤل سوري: 
تحييد السعودية 

دون التحالف مع مصر 
} موســكو – تحـــاول إيـــران تحييـــد موقف 
الســـعودية المتشـــدد تجاه الرئيس السوري 
بشار الأسد عبر الحصول على مظلة سياسية 
من خلال اســـتغلال توافق نسبي في المواقف 

مع مصر، أكبر بلد سني في المنطقة.
لكن في الوقت نفســـه لا تأمـــل طهران في 
الدخول فـــي تحالف كامل مـــع القاهرة، التي 
قال مسؤولون فيها مرارا إن هدفهم الرئيسي 
هو الحفاظ على مؤسسات الدولة في سوريا، 

وليس الإبقاء على الأسد في الحكم.
واجتمـــع وزراء خارجية روســـيا وإيران 
وســـوريا في موســـكو الجمعة ســـعيا لرسم 
محددات معركة حلب، في وقت شنت فيه قوى 
المعارضة المســـيطرة على الأحياء الشـــرقية 
من المدينة هجوما موســـعا لاستعادة أحياء 

من سيطرة الجيش السوري في الغرب.
وانتهت هذا الأسبوع هدنة استمرت أياما 
في حلب بوســـاطة مصرية مع روسيا. لكن في 
الوقت نفســـه يبدو أن القاهرة غير مســـتعدة 
للتضحيـــة بتحالـــف علـــى المحـــك مـــع دول 

خليجية، على رأسها السعودية.
وقالت بثينة شـــعبان مستشـــارة الأســـد 
المحـــور  تجـــاه  مصريـــا  تحـــولا  ”نلاحـــظ 
الســـعودي، لكـــن لا نتوقع تغيـــرا جذريا (في 
الموقـــف المصـــري) في وقت قريـــب“، معبرة 
خلال نـــدوة بموســـكو عن تفاؤلهـــا بمواقف 

مصرية أكثر وضوحا.
ويشـــوب الموقـــف المصـــري الكثيـــر من 
الضبابيـــة، خصوصا فـــي الأزمة الســـورية. 
تقـــارب  اســـتغلال  إلـــى  إيـــران  وتســـعى 
اســـتراتيجيتها مـــع وجهة النظـــر المصرية 

لحصار السعودية.
ويحاول مسؤولون إيرانيون على الدوام، 
عبـــر التقارب مع مصر، إثبـــات دعم البلد ذي 
الأغلبية الســـنية في المنطقـــة لمواقف إيران 
الشيعية، المتهمة على الدوام بتبني سياسات 

ذات أبعاد طائفية في المنطقة.
لكنّ مســـؤولين مصريين قالوا لـ“العرب“ 
إننا ”نســـعى إلى إقناع الســـعودية بتخفيف 
اللهجة تجاه الأســـد، وفي نفس الوقت نحاول 
إقناع إيران وروسيا بأن المسألة ليست إبقاء 
الأسد في السلطة، ولكن الأهم هو الحفاظ على 

مؤسسات الدولة من الانهيار“.
وأضافوا ”ليســـت لدينا أي مشكلة في أن 
يأتي شـــخص آخر على رأس النظام السوري، 
طالمـــا أنه ســـيحافظ علـــى الأجهـــزة الأمنية 
ومـــا تبقى مـــن الجيش، ويمنع ســـقوط باقي 
المؤسسات في أيدي الجهاديين المتشددين“.

} بغداد - تســـتعد ميليشـــيا الحشد الشعبي 
الشـــيعية للهجوم علـــى تلعفـــر ”القريبة من 
في خطـــوة ظاهرها قطع  الحدود الســـورية“ 
الطريق أمام هروب تنظيم داعش من الموصل، 
لكن هدفها الأساسي هو السيطرة على مدينة 
تشكل نقطة رئيسية في طريق العبور الإيراني 
عبـــر العـــراق باتجـــاه ســـوريا بـــدءا بديالى 

ومرورا بطوز خورماتو.
وقـــال أحمـــد الأســـدي المتحـــدث باســـم 
الميليشـــيا الشـــيعية المدعومة من إيران إنها 
على وشـــك أن تشـــن هجوما على تلعفر، وإن 
العمليات هناك قد تبدأ في غضون بضعة أيام 

أو ساعات.
وأعلـــن القيـــادي بـ“كتائـــب عصائب أهل 
الحق“، أحد فصائل الحشـــد الشـــعبي، جواد 
الطليبـــاوي، الاثنين، أن ”مقاتلي الحشـــد من 
جميع الفصائل وعددهـــم بالآلاف وصلوا إلى 
محور القتال في غرب الموصل، استعدادا لشن 
عملية عسكرية واسعة تستهدف تحرير قضاء 

تلعفر، وقطع الطريق بين الموصل وسوريا“.
وفضلا عـــن تأمـــين الطريق أمـــام التمدد 
الإيرانـــي، فـــإن الســـيطرة على المدينـــة التي 
تســـكنها غالبية من التركمان ستمكن الحشد 
الشـــعبي من وقـــف التمدد الكـــردي غربا في 
اتجـــاه منطقة الجزيـــرة، فضلا عـــن تطويق 
التحرك التركي مـــن الموصل إلى الرقة وإرباك 

خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويرى مراقبون عراقيون أن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي يريد أن يبحث للحشد 
الشـــعبي عن دور بعد اســـتثنائه مـــن اقتحام 
الموصل، وحجته في ذلك أنها البلدة الوحيدة 

ذات الأغلبية الشيعية في مناطق القتال.
وأشار المراقبون إلى أن العبادي، الذي منع 
من اتخاذ قرار في شأن المعارك التي تهدف إلى 
اســـتعادة الموصل، واقع تحـــت ضغوط هائلة 
يمارســـها الحشد الشـــعبي وإيران والأحزاب 
الموالية لها في بغداد، وهو ما فرض عليه فتح 

باب تلعفر أمام الميليشيا الشيعية.
وقـــال مراقب سياســـي عراقي إنـــه وكما 
يبـــدو واضحا فـــإن القرار الأميركـــي الصارم 
بمنع الحشد الشـــعبي من القيام بأي دور في 
استعادة الموصل ينطوي على رسالة واضحة 
موجهـــة إلى طهران، مفادهـــا أن الموصل تقع 

خارج الحصة الإيرانية.

وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أن إيران ولمواجهة الفيتو الأميركي سعت من 
خلال ميليشـــياتها العراقية إلى الضغط على 
العبـــادي لتأمين طريقها الاســـتراتيجي الذي 

يقود إلى سوريا من خلال تلعفر“.
ولـــم يســـتبعد المراقب أن تبـــادر الولايات 
المتحـــدة، في هـــذه المرحلة بالـــذات ولحماية 
رئيس الوزراء العراقـــي من ضغوط قد تؤدي 
إلى انهيـــار حكومته، إلى تقـــديم البعض من 
التنـــازلات لبعـــض الأطراف المحســـوبة على 
إيران، في انتظار ما يمكن أن ينتج عن مرحلة 

ما بعد استعادة الموصل.
ويبدو أن القلق الإيراني على أشده بسبب 
قبول واشنطن بالدور التركي واستثناء وكلاء 
إيـــران في المعركة، ذلك أن الموصل تشـــكل في 
جـــزء منها الطريـــق الذي يقود إلـــى الجزيرة 

السورية.
وقد تلجـــأ إيران إلى فرض حل على تلعفر 
مختلـــف عن الحـــل الذي ســـتفرضه الولايات 
المتحـــدة علـــى الموصـــل، بحيث ينشـــأ واقع 

يفـــرض على الجميع قطع صلة تلعفر الإدارية 
بالموصـــل، خاصـــة أن واشـــنطن قـــد لا تكون 

معنية في هذه المرحلة بمصير تلعفر.
وســـيجعل وقوع تلعفر في قبضة الحشـــد 
الشـــعبي، من المدينة جيبـــا طائفيا صغيرا قد 
يهدد وجوده بخطر اندلاع مناوشـــات طائفية 
بـــين الحين والآخـــر، ما قد يـــؤدي إلى إلحاق 
الضرر بفكرة قيام الإقليم السني. وهي الفكرة 
التي صارت تخيـــم على مرحلة ما بعد تحرير 

الموصل.
ويعتبـــر المراقبـــون أن إيران ســـتعمل من 
خلال تكثيف وجودها في تلعفر على تســـميم 
الأجواء التي تعرف أنهـــا لن تكون لصالحها 

بعد تحرير الموصل.
وتشـــكل تلعفر مســـألة غاية فـــي الأهمية 
بالنســـبة إلى إيران بسبب موقعها الجغرافي 
الـــذي يجعلهـــا بمثابة محطة طريـــق مركزية 
تضمن اســـتمرار وصول التجهيـــزات المادية 
والأســـلحة والحشـــود البشـــرية القادمة من 

إيران إلى سوريا.

ويخشـــى المتابعـــون للشـــأن العراقي من 
ارتـــكاب الحشـــد الشـــعبي تجـــاوزات بحق 
المدنيين من التركمان السُـــنة، ممن لم يتمكنوا 
من مغادرة المدينة بســـبب منع التنظيم بشكل 
صارم خروج الأهالي، الأمر الذي ربما سيؤدي 

إلى اندلاع صراع طائفي جديد.
وتأتـــي تلـــك المخـــاوف في ظـــل اتهامات 
وجهتهـــا منظمـــة العفـــو الدولية فـــي تقرير 
أخير ضد الحشـــد والقوات العراقية بارتكاب 
”انتهـــاكات خطيـــرة لحقـــوق الإنســـان بينها 
جرائـــم حرب“ ضد مدنيين فاريـــن من مناطق 

واقعة تحت سيطرة داعش.
وتُعرف تلعفر بطبيعتها العشائرية، حيث 
تقطنها عشـــائر تركمانية كبيرة، ينتمي سكان 
المدينة وأحيانا حتى أبناء العشـــيرة الواحدة 

إلى المذهبين السُني والشيعي.
ولا توجد إحصائية دقيقـــة حول الانتماء 
المذهبي لســـكان تلعفر، إلا أن تقارير إعلامية 
تشـــير إلى أن المنتمين إلى المذهبين متقاربون 

من ناحية العدد داخل المدينة.

} الدوحة – اســـتبقت قطـــر مؤتمر حركة فتح 
المزمع عقده في غضون أســـابيع، بعقد ”قمة“ 
فلسطينية في الدوحة تأمل في أن تكون كافية 
لوضع عراقيل أمام معارضين أقوياء للرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس ”أبومـــازن“ قبل 

تمكنهم من تغيير واقع حركة فتح برمته.
وتخشى الدوحة من هيمنة محمد دحلان، 
رئيـــس جهاز الأمـــن الوقائي وعضـــو اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح الســـابق، على عدد كبير 
من أعضاء الحركة الذين يعارضون اســـتمرار 

عباس في السلطة.
واســـتقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي الخميـــس الرئيس الفلســـطيني في 

قصر البحر بالعاصمة الدوحة.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية (وفا) 
إن عبـــاس التقى أيضا كلا مـــن رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس خالد مشعل، ونائبه 
إســـماعيل هنية، أثناء غداء عمـــل أقامه وزير 

خارجيـــة قطر الشـــيخ محمـــد عبدالرحمن آل 
ثاني، في إشـــارة إلى سعي قطر لحث حماس 

على مساندته.
وطالب عبـــاس بوجوب تحقيق المصالحة، 
وإزالـــة أســـباب الانقســـام من خلال تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات.
ويعـــدّ الاصطفـــاف مع حركـــة حماس في 
الداخل أحد أعمدة استراتيجية عباس لتعزيز 
شـــرعية تتآكل تدريجيا تحـــت وقع التهميش 
الدولـــي للقضيـــة الفلســـطينية، وعـــدم رضا 

الداعمين عن سعيه للاستئثار بالسلطة.
ويحظـــى دحلان بدعم دول عربية تســـعى 
إلـــى إجـــراء مصالحـــة داخل حركـــة فتح، قد 
تفضـــي إلى عودتـــه مرة أخـــرى إلى صفوف 
اللجنة المركزية، التـــي من المتوقع الإعلان عن 

استبعاده من صفوفها رسميا خلال المؤتمر.
ويقـــول محللون إن عباس يســـعى جاهدا 
إلـــى كســـب ود حمـــاس، فـــي مقابـــل ضغط 

إقليمـــي لإيجاد تســـوية داخلية بـــين قيادات 
الحركة.

وإلـــى جانب ذلك، يحـــاول عباس في قطر 
العثـــور على دعـــم إقليمـــي مقابـــل لضغوط 
تمارســـها الرباعية العربيـــة التي تضم مصر 
والسعودية والإمارات والأردن، وقد تسهم في 

إجبار عباس على الانسحاب.
ويقول منسق مشـــروع إسرائيل-فلسطين 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو 
لوفـــات إن ”الجميع يفكرون في مرحلة ما بعد 

عباس. ولدى الجميع مرشحوهم المفضلون“.
وتابـــع ”عبـــاس يقـــوم بتعزيـــز مكانته، 
ويستبعد منافسيه المحتملين. لا يوجد شخص 

واضح في معسكره يمكن أن يقوم بخلافته“.
وخلقت سياســـة إفراغ الصـــف الثاني من 
الكـــوادر التـــي ينتهجها عبـــاس ضبابية في 
مســـتقبل منظمة التحرير الفلســـطينية التي 

تشكل حركة فتح أهم أذرعها.

للرئيـــس  الســـابقة  المستشـــارة  وتـــرى 
الفلســـطيني ديانـــا بطو أن الخطـــوات لعزل 
المنافســـين خلقت حالة من عدم اليقين بشـــأن 
خلافـــة الرئيس، علـــى النقيض مـــن الانتقال 
الســـلس للسلطة بعد وفاة الزعيم الفلسطيني 

ياسر عرفات في عام 2004.
وخلـــق دخـــول قطر على الخـــط المزيد من 
عـــدم اليقـــين، إذ ســـتؤدي رعايتهـــا للجبهة 
المناهضة لدحلان إلى تعميق الانقسامات بين 
الفلسطينيين، خصوصا بعد إلغاء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة، وتأجيـــل الانتخابات 

البلدية.
وســـترتفع في المقابل أسهم حركة حماس 
التي تتحين الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية 
كتعويـــض عن إلغاء الانتخابـــات، التي كانت 
تعـــول عليهـــا كثيـــرا بالتزامـــن مـــع الفتور 
الفلســـطيني العـــام تجـــاه الجمود فـــي أداء 

عباس.

وقالـــت مصادر في رام اللـــه لـ“العرب“ إن 
”عقـــد مؤتمـــر فتح في هـــذا التوقيـــت، إجراء 
دفاعي من قبـــل عباس تجاه ما يعتبره تدخلا 
من قبل الرباعية العربية، وهو ما يشكل خطرا 

على موقعه في القيادة الفلسطينية“.
وأضافـــت المصادر أن ”أســـهم دحلان في 
ارتفـــاع بـــين المعارضين داخل فتـــح. وعباس 
يلعـــب بـــكل الأوراق المتاحـــة أمامه لإســـكات 
داعمـــي دحلان، وهـــو لن يتردد في مشـــاهدة 
انقســـام مروع للحركة في سبيل الحفاظ على 

موقعه“.

{قمة} فلسطينية في الدوحة لمواجهة دحلان
[ قطر تلقي بثقلها خلف عباس لتعزيز سلطته في مواجهة المعارضين، وتحث حماس على مساندته 

هجوم وشيك على تلعفر لتأمين طريق إيران إلى سوريا
[ طهران تحاول تسميم أجواء ما بعد استعادة الموصل عبر الجيوب الطائفية
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} بــيروت – أجـــرى وزيـــر الدولة الســـعودي 
لشـــؤون الخليج العربي ثامر الســـبهان، عدة 
زيارات إلى زعماء وقيادات لبنانية، أكد خلالها 
حرص بلاده على الحفاظ على اســـتقرار لبنان 

والبقاء على الحياد في الملف الرئاسي.
وزار الوزيـــر الســـعودي، ظهـــر الجمعـــة، 
كلاّ من رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري 
ورئيس كتلته النيابية فؤاد السنيورة، كما زار 
رئيس الوزراء الأســـبق نجيب ميقاتي ورئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وأيضا 

رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
القيـــادات  إلـــى  جولتـــه  اســـتهل  وقـــد 
والمســـؤولين اللبنانييـــن بزيـــارة إلى رئيس 
الوزراء تمام ســـلام، وهذه أول زيارة لمسؤول 

ســـعودي رفيع المستوى إلى لبنان منذ أشهر.
وتأتي زيارة الســـبهان إلـــى لبنان قبل أيام من 
عقـــد جلســـة نيابية لانتخـــاب رئيـــس للبلاد، 
والتي يرجح أن يتم خلالها اختيار رئيس تكتل 

التغيير والإصلاح ميشال عون للمنصب.
وشـــدد ثامر الســـبهان، على أن اللبنانيين 
وحدهـــم هم مـــن ســـيختارون رئيســـهم، وأن 
المملكة لا تتدخل في هذه الأمور، موضحا ”هذا 

شأنهم الداخلي“.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد 
الحريـــري قد أعلـــن، الخميس قبـــل الماضي، 

تأييده ترشيح ميشال عون لرئاسة البلاد.
وأحدث قـــرار الحريري، بالرغـــم من ردود 
الأفعـــال المتباينـــة، رجة نفســـية إيجابية في 

لبنان، الـــذي يعيش فراغا رئاســـيا منذ 2014.
وأشار السبهان إلى أنه سيواصل خلال الأيام 
المقبلة لقاءاته بجميع الفعاليات لبحث ســـبل 
تطوير العمل المشـــترك، والتأثيرات المحيطة 

بلبنان وسبل ومواجهتها.
وأعرب الوزير الســـعودي عـــن تطلع بلاده 
”إلـــى العمل مع الإخـــوة اللبنانيين من مختلف 
الأطيـــاف السياســـية فـــي إطار دعـــم المملكة 

المتواصل للأشقاء في هذا البلد“.
ووصل الســـبهان، مســـاء الخميـــس، إلى 
بيروت، وتدحض زيارته الروايات التي تحدثت 
عن أن لبنان بات يتذيل قائمة أولويات المملكة، 
خاصة بعد قرارها تجميد مســـاعدات عسكرية 

له بقيمة 4 مليارات دولار.

وتوتـــرت العلاقـــات الســـعودية اللبنانية 
بســـبب ما أســـمته المملكـــة مواقـــف لبنانية 
مناهضة لها على المنابـــر الإقليمية والدولية، 
ولا سيما من حزب الله الشيعي، عقب الاعتداء 

على سفارتها في طهران مطلع 2016.
ويعتبـــر حـــزب الله إحـــدى أذرع إيران في 
المنطقـــة، وبات يملك اليـــد الطولى في لبنان، 
ويرى متابعون أن المملكـــة، ورغم عتبها على 
بعـــض القوى فـــي لبنـــان، إلا أنهـــا لا يمكنها 
السماح بســـقوط هذا البلد العربي كليا بأيدي 
طهران، ومـــن هنا تحرص علـــى أن تكون أول 
المهنئيـــن بولادة عهد جديد يقطـــع مع الفراغ 
الرئاسي الذي بدأ يتسرب إلى باقي مؤسسات 

الدولة اللبنانية.

} دمشــق – علـــى وقـــع التصعيـــد اللافت من 
قبـــل المعارضة الســـورية في حلـــب عقد وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا في 
موســـكو، مع نظيريه الإيراني والسوري محمد 

جواد ظريف ووليد المعلم. 
وأحدثت فصائـــل المعارضة المفاجئة فجر 
الجمعة، حينما شـــنت هجوما مباغتا وواسعا 
على الجيش الســـوري والميليشـــيات الموالية 
له، في مسعى لفك الحصار عن الأحياء الشرقية 

من مدينة حلب.
واســـتغلت الفصائـــل حالة الطقـــس، الذي 
أعاق الطيران الســـوري على قصـــف مواقعها 
وتمكنـــت مـــن تســـجيل إصابات مباشـــرة في 
صفوف الجيش والميليشـــيات، حتى أن هناك 
أنباء شـــبه مؤكدة عن تمكنها من أســـر عناصر 
من حزب الله اللبناني وحركة النجباء العراقية.

وكانت الفصائـــل قد أعلنت منـــذ أيام أنها 
بصـــدد البـــدء في مـــا أســـمته ”ملحمـــة حلب 
الكبـــرى“، ولـــم تحـــدد التوقيت بغيـــة مباغتة 
النظام وهو ما حصل فعلا حيث أحدث الهجوم 

حالة من الارتباك في صفوف قواته.
وفي وقت ســـابق قال أبويوســـف المهاجر، 
القائـــد الميداني والمتحدث العســـكري باســـم 
حركـــة أحـــرار الشـــام الإســـلامية، ”تعلـــن كل 
فصائل جيش الفتـــح وغرفة عمليات فتح حلب 
بدء معركة فك الحصار عن حلب التي ســـتنهي 
احتلال النظام للأحياء الغربية، وتفك الحصار 

عن أهلنا المحاصرين“ في الأحياء الشرقية.
ويضـــم جيـــش الفتـــح، جبهة فتح الشـــام 
(النصـــرة ســـابقا قبل فك ارتباطهـــا مع تنظيم 
القاعدة) وحركة أحرار الشـــام الإسلامية وجند 
الأقصى، فيما تنضوي فصائل معارضة وأخرى 
إســـلامية في غرفـــة عمليات فتح حلـــب، بينها 

حركة نور الدين زنكي وجيش الإسلام.
واللافـــت وفق المراقبين أن معظم الفصائل 
التي تتولى قيادة الهجوم محسوبة على تركيا 
الأمر الذي يثير نقاط اســـتفهام كبرى. وما يزيد 
الأمـــر غموضـــا هو موقـــف الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين حيث رفـــض طلب قيادة بلاده 
العسكرية استئناف العمليات الجوية في حلب. 
وأحصـــى المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 

التـــي  ”المئـــات مـــن القذائـــف الصاروخيـــة“ 
أطلقتها الفصائل المهاجمة منذ صباح الجمعة 
على الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام، 
ما تســـبب ”في مقتل 15 مدنيا على الأقل بينهم 

طفلان وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح“.
ويحاصر الجيش الســـوري منذ نحو ثلاثة 
أشـــهر أحياء حلب الشرقية حيث يقيم أكثر من 
250 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة. 
ولـــم تتمكـــن المنظمات الدولية مـــن إدخال أي 
مساعدات إغاثية أو غذائية إلى القسم الشرقي 
منذ شهر يوليو الماضي، رغم هدنة الثلاثة أيام 

التي أعلنتها روسيا.
وشـــدد عضو المكتب السياســـي في حركة 
نور الدين زنكي ياســـر اليوسف على أن ”كسر 

الحصار آت ومحقق لا محالة“.
وبـــدأ الجيـــش الســـوري في 22 ســـبتمبر 
هجوما للســـيطرة على الأحياء الشرقية، بدعم 
مـــن غارات روســـية كثيفة وأخرى ســـورية، ما 
تســـبب في مقتل المئات مـــن المدنيين وأحدث 

دمارا كبيرا لم تسلم منه المرافق الطبية.
وأعلنت روســـيا الأسبوع الماضي هدنة من 
جانب واحد، بدأ تطبيقها في 20 سبتمبر لثلاثة 
أيام، انتهت الســـبت مـــن دون أن تحقق هدفها 
بإجـــلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين في ذلك. 
ومنذ ذاك الحين، كان القصف الجوي والمدفعي 
يقتصر على مناطق الاشـــتباكات بين الفصائل 

والجيش السوري.
ويعتقـــد الكثيـــرون أن فصائـــل المعارضة 
نجحت في اســـتثمار الهدنـــة بتوحيد جهودها 
وإتمام الاســـتعدادات لـ“ملحمـــة حلب الكبرى“ 
وهو مـــا بـــدا واضحا مـــن الهجوم المنســـق 
والمحـــدد الأهداف بشـــكل كبير. حيـــث تزامن 
قصف الفصائـــل المركز على الأحيـــاء الغربية 
مع هجوم ميداني علـــى أطرافها، تخلله تفجير 
الفصائل ثلاث عربات مفخخة استهدفت نقاطا 
أمنيـــة للجيـــش في ضاحية الأســـد، بحســـب 

المرصد السوري.
وتدور حتى الآن معارك عنيفة بين الطرفين، 
تمتـــد على مســـافة نحو 15 كيلومتـــرا من حي 
جمعية الزهراء في أطراف حلب الغربية، مروراً 
بضاحية الأســـد والبحوث العلمية وصولا إلى 

أطراف حلب الجنوبيـــة. وأفاد المرصد بإحراز 
الفصائـــل تقدما فـــي نقاط عدة. وفـــي الأحياء 
الشـــرقية المحاصرة، أكد شـــهود عيان سماع 
دوي أصوات القصف وتردد الاشـــتباكات بقوة 
في أنحاء المنطقة، إثر مهاجمة الفصائل مواقع 
للجيش، في محاولة لتشتيت قواه على أكثر من 
جبهة. وتؤشـــر ضراوة الهجـــوم على الأحياء 
الغربيـــة مـــن المدينة، إلـــى وصـــول إمدادات 
للمعارضة، وهو ما كانت قد تعهدت به عدة دول 

إقليمية في الأيام الماضية. 
ومن شـــأن هذا الهجوم أن يربك حســـابات 
النظام الســـوري وحليفيه الروســـي والإيراني 
اللذيـــن عقد وزراء خارجيتهـــم اجتماعا مطولا 
الجمعـــة، في موســـكو حيث ســـيطر ملفا حلب 

والرقة على المباحثات.
ويـــرى محللون أن هجوم المعارضة يعكس 
في واقع الأمـــر أن معركة حلب في بدايتها، ولا 
أحد يمكنه التكهن إلى من ستؤول فيها الغلبة.

المعارضة السورية تطلق {ملحمة حلب الكبرى}

السبت 2016/10/29 - السنة 39 العدد 210439

[ الهجوم ينسف التكهنات بقرب سيطرة النظام على المدينة  [ فصائل محسوبة على تركيا تقود معركة فك الحصار عن حلب
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◄ أعلنت وزارة الصحة المصرية 
مقتل 12 شخصا وإصابة 43 آخرين 
الجمعة، في عدة محافظات بجنوب 

وغرب البلاد، جرّاء سيول ناجمة عن 
أمطار غزيرة.

◄ أعطى وزير التربية اللبناني 
إلياس بوصعب أوامر بإغلاق 

المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد 
والجامعات، الاثنين المقبل، تزامنا مع 

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

◄ شنت طائرات روسية عدة غارات 
جوية استهدفت مناطق في جبل 

الزاوية بريف إدلب شمال سوريا، 
بعد إصابة جندي روسي في قصف 

صاروخي.

◄ وصف جينادي جاتيلوف، نائب 
وزير خارجية روسيا، رد فعل إسرائيل 
على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو)، بالمفرط.

◄ أفاد مصدر عسكري سوري بأن 
وحدات من الجيش والقوات المسلحة 

استعادت بالتعاون مع مجموعات 
الدفاع الشعبية السيطرة على بلدة 
صوران والمزارع المحيطة بها في 

ريف حماة الشمالي.

◄ قُتل شخص وأصيب آخر، الجمعة، 
جراء تفجير عبوة ناسفة، استهدف 

دورية أمنية شرقي القاهرة، وفق بيان 
أمني.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية 
في بيان عن توقيف مصريين اثنين 

وجزائري يشتبه بضلوعهم في 
التحضير لأعمال إرهابية دولية.

◄ أحبط الجيش الأردني محاولة 
تسلل لثلاثة أشخاص إلى أراضيه من 

الجانب السوري، وقد قتل أحدهم، فيما 
لاذ الآخران بالفرار.

باختصار

أعلنت فصائل المعارضة الســــــورية عن انطلاق عملية ”ملحمة حلب الكبرى“، التي تهدف 
من خلالها إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية، فضلا عن السيطرة على الجزء الغربي 

من المدينة والذي يبسط عليه النظام نفوذه.

{الرياض ســـيان لديها من ســـيكون رئيســـا للجمهوريـــة، وما يهمها هـــو المحافظة على وحدة أخبار
اللبنانيين وأن يعود السلام والهدوء والاستقرار إلى لبنان في المرحلة المقبلة}.

نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

{الفكر لا بد أن يقابله فكر، والرأي يقابله رأي، والقوة لا بد أن تقابلها قوة، ومسألة حجب موقع 
أو منع الناس من التعبير عن آرائهم، فهذا الكلام ولى وليس حلا}.

نضال السعيد
نائب بالبرلمان المصري

الرياض: لانتدخل في اختيار رئيس للبنان

حركة أحرار الشام تتصدر المعركة

أحمد جمال

المصـــري  الرئيـــس  يحـــاول   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي ســـد الفجوة القائمة بين 
الدولة وقطاع عريض من الشباب الغاضب على 
الأوضـــاع الأمنية والاقتصادية التي تشـــهدها 

البلاد.
وقرر السيســـي تشـــكيل لجنـــة وطنية من 
الشباب، تخضع للإشراف المباشر له، وتتولى 
فحصـــا شـــاملا ومراجعـــة لموقـــف الشـــباب 
المحبوســـين على ذمة قضايا ولـــم تصدر في 
حقهـــم أي أحكام، مشـــدداً على التـــزام اللجنة 
بتسليم تقريرها خلال 15 يومًا فقط؛ لاتخاذ ما 

يتناسب من إجراءات مع كل حالة.
وأوضـــح الرئيس المصري خلال كلمته في 
ختـــام المؤتمر الوطني للشـــباب، أن الحكومة 
ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لدراسة 
تعديـــلات في قانـــون التظاهر قدمها الشـــباب 
خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن حزمة القوانين 
المقـــرر مناقشـــتها في دورة الانعقـــاد الحالية 

لمجلس النواب.
وعلى مـــدار العاميـــن الماضييـــن طالبت 
العديـــد من القوى السياســـية بضرورة تعديل 

قانون التظاهر، الذي تم إقراره عام 2013.
وربما يساهم هذا الاتجاه في التخفيف من 
الضغوط على السيســـي. وركز السيســـي على 
أهمية كســـب شـــباب الأحـــزاب وتحييدهم عن 
المواجهة الدائرة بيـــن الدولة وبعض القوى، 

وهـــو ما جعله يقرر دعوتهـــم إلى إعداد برامج 
تســـهم في نشـــر ثقافة العمـــل التطوعي، ومن 
أولوياتهـــا ممارســـة السياســـة بحرية وتبني 

مناقشة عدد من القضايا المجتمعية.
ويتوقع مراقبون أن تشـــهد الفترة المقبلة 
زخماً تشـــريعياً لإقـــرار العديد مـــن القوانين 
الملحـــة والتي تباطـــأ البرلمان فـــي اتخاذها 
خـــلال دورة الانعقـــاد الأولـــى له مـــا أدى إلى 

زيادة الغضب الشـــعبي تجاهه. وقال ســـعيد 
صادق أســـتاذ العلـــوم السياســـية بالجامعة 
الأميركية فـــي القاهرة لـ“العـــرب“، إن مؤتمر 
الشـــباب نجح في تحقيق الهدف المرجو منه 
وهـــو التخفيف من حالة الاحتقان السياســـي 
والمجتمعي الموجودة بالشـــارع، وكان فرصة 
هامة للتنفيس السياســـي من خلال طرح عدد 
مـــن مطالـــب المعارضة، والتي اســـتجاب لها 

الرئيـــس المصـــري. وأضـــاف، أن السيســـي 
ســـيواجه العديد مـــن العقبات أثناء مناقشـــة 
مســـألة الإفراج عن المعتقليـــن، فأغلب مطالب 
المعارضـــة تتركـــز على الإفراج عـــن القيادات 
الشـــابة؛ مثل أحمد ماهـــر وأحمد دومة وعلاء 
عبدالفتـــاح، بينمـــا يـــدرك النظـــام المصري 
خطورة الإفراج عنهم في ظل الأوضاع الحالية.
وعلـــى مـــدار العاميـــن الماضيين نجحت 
الحكومة فـــي الحد من التظاهرات بالشـــارع، 
والســـماح بها فـــي أضيق الحـــدود، وأغلبها 
تم وفقـــاً لقانون التظاهر، كمـــا اختفت حالات 
قطـــع الطرق، وبالتالي فإنه لن يســـمح مجدداً 
بالعـــودة إلى حالة الفوضى الأمنية بالشـــارع 

مرة أخرى.
وبحســـب البعـــض، فـــإن تعديـــل قانـــون 
التظاهر قد يكون حلاً مثالياً لتخفيف الضغط 
على الحكومة في الفترة الحالية، لكن استمرار 
الأزمـــات الاقتصادية الحالية لفتـــرات طويلة 
قـــد تـــؤدي إلـــى الانفجـــار، وهو مـــا يتطلب 
تدخلاً ســـريعاً من قبل الحكومة لحل الأزمات 

المعيشية البسيطة.
وأكد عمرو هاشـــم ربيـــع الخبير في مركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
لـ“العرب“، أن قدرة النظام على تخطي المرحلة 
الحاليـــة مرتبـــط بمـــدى تنفيـــذ التوصيـــات 
والقـــرارات التي أعلنها المؤتمـــر، والحكومة 
لديهـــا أولوية حالية تتمثل فـــي تعديل قانون 

التظاهر وإقرار القوانين الإعلامية. نبض الشارع

السيسي يواجه الاحتقان بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن معتقلين

السعودية مستعدة للمشاركة في معركة تحرير الرقة
} الريــاض – أبدت الســـعودية، اســـتعدادها 
للمشـــاركة في العملية العسكرية المرتقبة في 

مدينة الرقة السورية.
وقـــال أحمـــد عســـيري، المستشـــار فـــي 
مكتـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي والمتحدث 
باســـم التحالف العربي، إن المملكة مســـتعدة 
للمشاركة في العملية المتوقع انطلاقها قريبا 

في مدينة الرقة إذا ”ما طُلب منها ذلك“.
ولفت إلى أن ”السعودية تشارك في الجهد 
الجوي، وأن قواتها نفذت منذ ســـبتمبر 2014 
 وحتـــى اليوم مـــا مجموعـــه 201 طلعة جوية 

ضمن التحالف الدولي“.
وأضـــاف ”المملكة ملتزمة بالمشـــاركة في 
محاربـــة داعش في ســـوريا ضمـــن التحالف 

الدولي بما يوكل إليها من مهام جوية ســـواء 
مـــن داخل الســـعودية أو من خـــلال طائراتها 

المنتشرة في قاعدة أنجرليك التركية“.
وتعـــد الرياض أحـــد الأطراف الرئيســـية 
المشـــاركة فـــي التحالف الدولـــي ضد داعش 

والذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتـــي دعوتها إلى المشـــاركة في معركة 
الرقـــة من بـــاب حرصهـــا على القضـــاء على 
التنظيم الـــذي بات تهديده لا يطـــال المنطقة 

العربية فقط بل العالم أجمع.
ويســـتعد التحالف الدولي لمعركة القضاء 
على داعش في المدينة الواقعة شمال سوريا، 
وســـط تأكيدات المســـؤولين الأميركيين أنها 

ستنطلق في الأسابيع المقبل.



} الريــاض - أحدثت محاولة جماعة الحوثي 
قصف مدينة مكة في عمق الأراضي السعودية 
صدمة تجاوزت حـــدود المنطقـــة العربية إلى 
العالم الإســـلامي؛ كـــون المدينة التـــي حاول 
باليســـتي  بصاروخ  اســـتهدافها  المتمـــردون 
تحمـــل رمزية دينيـــة عاليـــة باعتبارها مهبط 

الديانة الإسلامية وتضم أقدس مقدساتها.
وفيمـــا توالـــت الإدانات مـــن مختلف دول 
المنطقة ومنظماتها، اعتبـــر مراقبون العملية 
خطـــوة مقصـــودة للرفع من مســـتوى التوتّر 
بالتزامن مـــع محاولات أمميـــة لإعادة إطلاق 
محادثات ســـلام، مرجّحـــين أن تكـــون إيران 
وراء اختيـــار مكـــة هدفـــا للقصـــف باعتبـــار 
طهـــران المســـتفيدة مـــن إطالـــة أمـــد الحرب 
فـــي اليمن بهدف إشـــغال دول الجـــوار وعلى 
رأســـها الســـعودية بالنزاع اليمني عن باقي 
ملفـــات المنطقـــة لا ســـيما الملفـــين الســـوري 

والعراقي.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة 
العربية الســـعودية دعما للســـلطات الشرعية 
اليمنيـــة اعتراض وتدمير صاروخ باليســـتي 
على بعـــد ٦٥ كلم من مكة أطلقه الحوثيون من 

محافظة صعدة شمالي اليمن.
وتوعـــد المتحدث باســـم التحالـــف اللواء 
أحمد عســـيري المتمرّدين قائلا ”نؤكد للجميع 
أن ما فشـــل فيه رأس الأفعى -في إشـــارة إلى 
إيران- باستهداف المســـلمين في الحرم المكي 
لن ينجح فيه ذيل الحية -الحوثيون- وســـيتم 

قطعه“.
وأضاف في تصريحات صحافية أن ”هذه 
الأعمـــال العبثية لم تتوقف منـــذ بداية عملية 
التحالف لدعم الشـــرعية في اليمن ولكن زادت 
وتيرتهـــا بعـــد أن أعلـــن المخلـــوع -الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبدالله صالـــح- أنه 
سيستهدف الســـعودية رغبة منه في أن تكون 

حـــدود المملكـــة وأراضيها جزءا مـــن معادلة 
المشـــاورات التي تجرى حول اليمن“. واعتبر 
عســـيري أن ”اســـتهداف مكـــة يكشـــف زيف 
شـــعارات هذه الميليشيا المنحرفة، وهي الموت 
لأميركا والموت لإســـرائيل والنصر للإســـلام، 
وفي الوقت نفســـه تهاجم هذه الميليشيا كعبة 

المسلمين وتستهدف مكة المكرمة“.
وعـــن نوع الصاروخ الذي اســـتهدف مكة، 
أوضح أنه ”من نوع ســـكود يقـــوم بعض من 
تدرب على يد الإيرانيين وعلى يد ميليشـــيات 
حزب الله الإرهابية بتعديل الوقود الذي يدفع 

الصاروخ إلى مسافات أبعد“.
وأشـــار إلى دور الإيرانيين في تهريب مثل 
هذا النوع من الصواريـــخ، قائلا ”الإيرانيون 
ضالعـــون في هذا الجانب ســـواء أتعلق الأمر 
بتهريـــب الصواريـــخ أم تعلّـــق بـنقـــل تقنية 

تعديلها“.
ومن جانبه حمل وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبير بشـــدة علـــى جماعـــة الحوثي 
والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، 
بعد اســـتهدافهما مكة، قائـــلا في تغريدة على 
تويتر إن ”جماعـــة الحوثي-صالح، المدعومة 
من إيران لم تراع إلاًّ ولا ذمة باستهدافها البلد 
الحرام، مهبط الإســـلام وقبلة المســـلمين حول 

العالم“.
وحمّل الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي الإماراتي 
إيران مسؤولية الهجوم عبر دعمها الحوثيين، 
قائلا ”النظام الإيراني يدعـــم جماعة إرهابية 
تطلق صواريخها علـــى مكة المكرمة.. هل هذا 

النظام إسلامي كما يدّعي“.
البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ووصـــف 
اســـتهداف مكة بـ“أم الكبائر“. وقال محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثانـــي وزير خارجيـــة قطر إنّ 
”الاعتداء الســـافر على مكـــة المكرمة والتطاول 
على المقدســـات الإســـلامية خيانـــة لله تعالى 
أولا ولدينـــه، قبـــل أن يكون اعتـــداء على أمن 

واستقرار المنطقة“.
أمـــا عبدالملـــك المخلافي، وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي، فاتهم الحوثيين بالســـعي لإشـــعال 
حرب إقليمية تنفيذا لمخططات معادية للعرب 
والمســـلمين، قائـــلا ” التصعيـــد الذي مارســـه 

الانقلابيـــون بإطـــلاق الصواريـــخ علـــى مكة 
المكرمة يكشـــف أن الميليشيا مجرد أداة في يد 

إيران لتدمير اليمن“.
وأدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فـــي 
بيان لأمينه العام عبداللطيف الزياني بشـــدّة 
محاولـــة جماعـــة الحوثـــي اســـتهداف مكـــة 

بصاروخ باليستي.
وورد بالبيـــان أن ”دول مجلـــس التعاون 
تعتبـــر هذا الاعتـــداء الغاشـــم الـــذي ضرب 
عرض الحائط بحرمة هذا البلد مهبط الوحي 
وقبلـــة مليـــار ونصـــف المليـــار مســـلم حول 
العالم اســـتفزازا لمشاعر المسلمين واستخفافا 

بالمقدسات الإسلامية وحرمتها“.
وتزامنت الخطوة التصعيدية من المتمرّدين 
مـــع تحـــرّكات للمبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف طرح خارطة 
طريق لحل سلمي على الفرقاء اليمنيين، وهي 
جهود لاقت استحسانا إقليميا عبّر عنه وزير 

الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتي أنـــور قرقاش 
قائلا ”آن الأوان لترك منطق الســـلاح والعنف 
بـــين اليمنيين.. خريطة الطريق فرصة لتغليب 
العقل والحوار.. هدف الحل السياسي تغليب 
مصلحة اليمن واستقرار المنطقة وجهود الأمم 
المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي“، 

معتبرا أن ”الخيارات البديلة مظلمة“.
وعلـــى الطرف المقابـــل تعمل إيـــران على 
تخريب أي جهود للسلام في اليمن بتشجيعها 
المتمرّديـــن علـــى التمـــادي فـــي الحـــرب عبر 
إمدادهم بالسلاح بما في ذلك الصواريخ التي 

تستهدف المناطق السعودية.
وتؤكّد جهات دولية التـــورّط الإيراني في 
تهريب السلاح إلى اليمن، حيث كشف ضابط 
أميركي كبير عن اعتراض عدة شحنات أسلحة 
مرســـلة من إيران إلـــى المتمرديـــن الحوثيين 
وحلفائهم في اليمن من أتباع الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.

وقـــال الأميـــرال المســـاعد كيفـــن دونغان 
إن ”ســـفنا أميركية وســـفنا للتحالف العربي 
اعترضت أربع شـــحنات أســـلحة مـــن إيران 
إلى اليمن نعـــرف أنها أتت من إيران، ونعرف 
وجهتها“، موضحا أنّ تلك الشـــحنات أوقفت 
على مراحل منذ أبريل ٢٠١٥، بعد أسابيع على 
بـــدء التحالـــف العربي عملياتـــه دعما لقوات 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وكانت 
تتضمـــن رشاشـــات من طـــراز كلاشـــنيكوف 
والـــدروع  للدبابـــات  مضـــادة  وصواريـــخ 
وبندقيـــات قنص ومعدات وأنظمة تســـليحية 

متطورة.
وجـــاء ذلـــك بالتـــوازي مع كشـــف رئيس 
الحكومـــة اليمنيـــة أحمد بن دغـــر عن تدريب 
إيـــران ٦ آلاف مـــن المســـلحين الحوثيين على 
الأراضي اللبنانية والإيرانية وإرسالها خبراء 
عســـكريين إلى اليمن لمســـاعدة المتمرّدين في 

أنشطتهم القتالية بالبلد.

استهداف مكة بصواريخ إيرانية يدفع التوتر في اليمن إلى أقصاه

[ الشيخ عبدالله بن زايد: هل النظام الإيراني إسلامي كما يدعي  [ عادل الجبير: جماعة الحوثي-صالح لم تراع إلا ولا ذمة  
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أخبار

توجه أصابع الاتهام بشــــــكل تلقائي نحو إيران بالوقوف وراء محاولة اســــــتهداف مدينة 
مكة التي تضم أقدس مقدســــــات المســــــلمين مأتاه معرفة الجميع بأن طهران هي صاحبة 
المصلحة الكبرى في دفع التوتر إلى أقصاه في اليمن وتوسيع دائرة الحرب وقطع الطريق 

على أي محاولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية.

«قانون جاســـتا سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة 

السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا}.

جاك ليو
 وزير الخزانة الأميركي

«نوري المالكي أســـس خلال حكمه للعراق جيشـــا كرتونيا لم يصمد أمام داعش ســـاعتين من 

الزمن، وسلم نصف العراق وأسلحة ست فرق عسكرية للتنظيم}.

جعفر إيمينكي
 متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني

الشعارات ضد أميركا والصواريخ ضد الأشقاء

إيـــران تعمل على تخريـــب أي جهود 

بتشـــجيعها  اليمـــن  فـــي  للســـلام 

المتمرديـــن على التمادي في الحرب 

عبر إمدادهم بالسلاح

◄
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باختصار

◄ بلغ عدد المرشحين لانتخابات 
مجلس الأمة الكويتي المقرر إجراؤها 

في 26 نوفمبر القادم، مع إغلاق باب 
تقديم الترشحات، الجمعة، 454 شخصا 
بينهم 15 امرأة، سيتنافسون على شغل 

خمسين مقعدا تمثل مجمل مقاعد 
المجلس.

◄ كشف رئيس اللجنة الأمنية في 
البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي 
أن النتائج الأولية للتحقيق في القصف 

الذي تعرضت له الأسبوع الماضي 
حسينية في بلدة داقوق بجنوب كركوك 

حيث كان يقام مجلس عزاء إحياء 
لذكرى عاشوراء ما أسفر عن مقتل 15 

امرأة وإصابة 50 أخريات بجروح، 
تُبين أن طائرة عراقية هي التي قامت 

بالقصف.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
بلوغ عدد حالات الإصابة بالكوليرا 

المؤكدة مختبريا في اليمن 55 حالة في 
تسع محافظات، وارتفاع عدد الوفيات 

جراء الوباء إلى 6 حالات في كل من 
محافظات صنعاء وعدن وإب.

◄ طالبت الكويت على لسان مساعد 
وزير خارجيتها لشؤون آسيا، علي 

السعيد، إيران باتخاذ خطوات عملية 
لنزع فتيل التوتر في المنطقة، مشدّدة 

على أن ذلك يمثل شرط إعادة تبادل 
السفراء بين البلدين.

◄ شهد وسط العاصمة العراقية بغداد، 
الجمعة، مظاهرة احتجاجية طالب 

المشاركون فيها بالإصلاح ومكافحة 
الفساد، وذلك على الرغم من الدعوات 

الصادرة عن رجال دين وسياسيين إلى 
إلغاء التظاهر خلال المعركة الجارية 

ضد تنظيم داعش في الموصل.

دروع داعش البشرية تعقد معركة الموصل وتطيل أمدها
} بغداد - تكشف تطورات المعركة المشتعلة 
بمحافظـــة نينـــوى العراقية بهدف اســـتعادة 
مركزهـــا مدينـــة الموصل من تنظيـــم داعش 
الذي يحتلها منذ صيف ســـنة 2014، أن حماية 
المدنييـــن هي أكبر نقطة ضعـــف في المعركة 
التي رُصدت لها مقدرات هائلة بشرية ومادية 
لا تبدو ذات فاعلية في تســـريع حسمها ودرء 
المخاطـــر الكبيرة عـــن الأهالي الذيـــن باتوا 
عرضة لمجـــازر انطلقت بالفعل ويُخشـــى أن 
تبلـــغ مديـــات مروّعة بالنظر لاتخـــاذ التنظيم 

المتشدّد من السكان دروعا بشرية.
وقالـــت مفوضيـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان إن مقاتلي داعش أســـروا عشـــرات 

الآلاف مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفـــال من 
مناطق حول الموصل ويســـتخدمونهم دروعا 
بشـــرية في المدينة مع تقدم القوات المشتركة 

نحوها.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم 
مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية لحقوق 
الإنســـان فـــي إفـــادة صحافيـــة إن التنظيـــم 
المتشدد قتل ما لا يقل عن 232 شخصا الأربعاء 
بينهـــم 190 ممـــن عملوا مـــن قبل فـــي قوات 
الأمـــن العراقية و42 مدنيـــا رفضوا الانصياع 

للأوامر.
وأضافـــت ”توحـــي تقاريـــر موثـــوق بها 
بـــأن داعش يقتاد عشـــرات الآلاف من بيوتهم 

فـــي مناطق حول الموصل ويرغـــم أعدادا من 
المدنيين على الوجود داخل المدينة نفســـها 
منذ بدأت العملية العسكرية لاستعادة المدينة 

في السابع عشر من أكتوبر الجاري“.
وأضافت أن ما يقرب من 8000 أســـرة يضم 
كل منها ستة أفراد تقريبا محتجزة في مناطق 

منها منطقة الشورى.
وتابعت ”اســـتراتيجية داعـــش الوضيعة 
هي محاولة اســـتغلال وجـــود رهائن مدنيين 
لجعل نقاط معينـــة أو مناطق أو قوات بمأمن 
من العمليات العســـكرية واســـتخدام عشرات 
الألوف من النســـاء والرجـــال والأطفال دروعا 
بشــــرية فعليا“، مؤكدة ”الكثيــــر ممن رفضوا 

الامتثــــال أطلقت عليهم النار فــــي التو“. غير 
أن تنظيـــم داعـــش لا يمثّـــل مصـــدر التهديد 
الوحيـــد لســـكان الموصل ومحيطهـــا، حيث 
تثير مشاركة الميليشيات الشيعية المنضوية 
ضمن ما يعرف بالحشـــد الشـــعبي المخاوف 
من حدوث عمليات انتقام طائفي من الســـكان 
الذيـــن تنتمي غالبيتهـــم العظمى إلى الطائفة 

السنية.
وعبّرت شامداســـاني عن قلق أممي بشأن 
تقارير عن شـــروع مسلحين بجنوب الموصل 
فـــي أعمال قتـــل ثأرية بعد أن تعهدوا بشـــكل 
علني على شاشات التلفزيونات بالانتقام ممن 

يعتبرونهم مناصرين لداعش.

دول الخليج تستعد 

جماعيا لمواجهة الإرهاب
} المنامــة - انطلـــق فـــي البحريـــن التمرين 
المشـــترك للأجهزة الأمنية بـــدول الخليج الذي 
يحمل اســـم ”أمن الخليـــج العربي ١“، ويجري 
لأول مـــرة بهـــدف التدريـــب علـــى مواجهـــة 

المخططات الإرهابية.
ويأتـــي التمريـــن، الذي يســـتمر على مدار 
٣ أســـابيع، تنفيذا لقرار الاجتماع التشـــاوري 
الســـادس عشـــر لوزراء داخليـــة دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الـــذي عقـــد بالعاصمـــة 

القطرية الدوحة في ٢٩ أبريل ٢٠١٥.
وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة في كلمة وجهها للقوات المشاركة في 
التمرين إن الأخير يؤكد ”العزم والتصميم من 
أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في 
دول المجلس ضـــد مختلف التحديات الأمنية“، 
بينما قال الشيخ راشـــد بن عبدالله آل خليفة، 
وزيـــر الداخلية البحريني قائد التمرين الأمني 
المشـــترك، إن ”ما تعانيه منطقتنا من تحديات 
ومخاطر فـــي الفترة الراهنة لهـــو أمر يدفعنا 
إلى ضرورة مراجعة الموقف ودراسة الإمكانات 
المشتركة، ووضعها في إطار تعاوني وتنسيقي 
متقـــدم انطلاقـــا من وحـــدة الهـــدف والمصير 

المشترك الذي تؤمن به دولنا“. 



حــــذّرت ســــفارة الولايــــات  } نواكشــوط – 
المتحــــدة الأميركية بنواكشــــوط، رعاياها من 
هجمات قالت إنها قد تســــتهدفهم بالعاصمة 

الموريتانية.
وقالت السفارة في إنذار وجهته لرعاياها 
نشــــرته علــــى موقعها علــــى الإنترنــــت، إنها 
توصلــــت إلى معلومــــات تفيد بــــأن جماعات 
إرهابيــــة (لم تســــمّها) تخطط لشــــن هجمات 

تستهدف الرعايا الأميركيين بنواكشوط.
وأشارت الســــفارة الأميركية إلى أن ”هذه 
المعلومــــات تأتي في وقت أصــــدر فيه تنظيم 
داعش الإرهابي تعليمات من العراق وسوريا 

إلــــى عناصره بشــــن هجمــــات علــــى الرعايا 
الأميركيين في العالم“، وفق نص البيان.

ودعت الســــفارة رعاياها بنواكشوط، إلى 
اتخــــاذ إجراءات شــــخصية والاعتمــــاد على 

حراسة واتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.
واعتقلت الســــلطات الموريتانية منتصف 
يوليــــو 2016، خليــــة متهمــــة بالانتمــــاء إلى 
داعش، تضم 11 شــــخصا، تــــم تحويلهم إلى 
الســــجن عقــــب التحقيق معهم، وفــــق تقارير 

إعلامية.
لكن الناطق باســــم الحكومة الموريتانية 
محمــــد الأمين ولد الشــــيخ، نفى خلال مؤتمر 

صحافي عقده، في 22 سبتمر الماضي، وجود 
خلية تابعة لتنظيم داعش،على أراضي بلاده.

وأشار ولد الشــــيخ، إلى أن من تم القبض 
عليهــــم وإحالتهم على العدالــــة مجرد ”هواة 

وممتعضين“.
ولم يســــبق لتنظيــــم داعــــش أن أعلن عن 
وجود فرع له بموريتانيا، كما لم يسبق له أن 

نفذ أي عمليات داخل أراضيها.
وأكــــد الرئيس محمد ولــــد عبدالعزيز، في 
خطاب سابق له، في نوفمبر 2015، عدم وجود 
أي مواطــــن موريتانــــي فــــي صفــــوف تنظيم 

داعش الإرهابي.

وأضــــاف ولــــد عبدالعزيز، أن نواكشــــوط 
نفــــذت خطة محكمــــة لمواجهــــة الإرهاب في 

البلاد.
أميركــــي  مواطــــن  لقــــي   ،2009 وفــــي 
القاعــــدة  واتهــــم فــــرع  بنواكشــــوط،  حتفــــه 
فــــي بلاد المغرب الإســــلامي بالوقــــوف وراء 

العملية.
والجديــــر بالذكــــر، أن فــــرع تنظيم داعش 
الإرهابــــي في الســــاحل والصحــــراء، بقيادة 
عدنــــان أبوالوليــــد الصحــــراوي، ينشــــط في 
منطقة الساحل التي تعد موريتانيا واجهتها 

الغربية.
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◄ سلم إرهابيان نفسيهما الخميس 
إلى السلطات العسكرية الجزائرية 

في محافظة أليزي جنوب شرق البلاد 
والقريبة من الحدود مع ليبيا.

◄ تمكن العنصر المتقدم لجيش 
البحر التونسي والمتمركز في 

نقطة الرصد والمراقبة برأس جدير، 
الجمعة، من التفطن إلى تسلل 3 
أشخاص من ليبيا عبر الشاطئ، 

وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الدفاع 
التونسية.

◄ قال مصدر طبي بالمستشفى 
الميداني في سرت إن المستشفى 

استقبل قتيلين و15 جريحا من قوات 
البنيان المرصوص الموالية للمجلس 

الرئاسي الليبي التي تخوض منذ 
مايو الماضي معارك لطرد تنظيم 

داعش من سرت.

◄ وقع وزير الشؤون الخارجية 
التونسية خميس الجهيناوي، مع 
نظيره الروماني لازار كومانسكو 
في بوخاراست على مذكرة تفاهم 

بين تونس ورومانيا، لتكون إطارا 
لتطوير التعاون الثنائي الذي ارتفع 
نسقه منذ سنة 2011 في مجالات عدّة 
كالسياحة والتجارة والتعليم العالي 

والثقافة وغيرها.

◄ دعا النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب الليبي امحمد شعيب، أعضاء 

المجلس إلى إجراء إصلاحات 
ومراجعات في آليات عمل المجلس 

وتبني نظام الكتل البرلمانية.

◄ قال مراد دلش رئيس اللجنة 
القانونية لحزب نداء تونس، الذي 

يقود التحالف الحكومي في البلاد، 
الجمعة، إن حزبه يعتزم تقديم 

مقترحات لتعديل مشروع قانون 
الموازنة العامة المثير للجدل.

باختصار
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{روســـيا لا تخطط للتدخل العســـكري في ليبيا أو العراق أو أي بلد آخر في الشـــرق الأوســـط أخبار

غير سوريا}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{نتمنى التوفيق لجمال ولد عباس، ولكن لا يمكن أن نصنع قماشا جديدا بما بقي من ثياب رثة، 

إذا أردنا أن ننتقل نقلة نوعية بحزب جبهة التحرير}.

عبدالعزيز بلخادم
قيادي في جبهة التحرير الجزائرية

إيطاليا تسعى لفتح قنوات تواصل بين حفتر والمجلس الرئاسي الليبي
[ روما ترغب في تعزيز موقفها في ليبيا  [ المشهد السياسي الليبي مازال مرتبكا

واشنطن تحذر رعاياها في نواكشوط من هجمات إرهابية

} روما – قال وزير الخارجية الإيطالي باولو 
جينتيلونــــي إن بــــلاده ”تســــعى إلــــى إحلال 
الوحــــدة في ليبيا عن طريــــق إقامة اتصالات 
بيــــن رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية في 
طرابلس، فايز السراج، والمشير خليفة حفتر 

في طبرق“.
وفــــي مداخلتــــه بجامعة (لويــــس) بروما 
مساء الخميس، في إطار سلسلة الاجتماعات 
مع الــــوزراء التي تنظمهــــا الجامعة، أضاف 
دورا  ”لإيطاليــــا  أن  جينتيلونــــي  الوزيــــر 
ومصلحــــة فــــي هــــذه القضيــــة“، لأن ”معظم 
المهاجرين الذين يصلون إلى بلادنا، يصلون 

عبر ليبيا“.
وكان رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الليبي 
فايز السراج قد صرح  مطلع الأسبوع الجاري 
بأنه ”مستعد للقاء المشير خليفة حفتر، وأي 
شخصية سياســــية أو عســــكرية لحل الأزمة 

الليبية“.
وتحولــــت ليبيا منذ ســــقوط نظام العقيد 
الراحــــل معمر القذافي إلى دولة هشــــة جراء 
الصراع المسلح على السلطة الأمر الذي خلق 
بيئة مناســــبة لاحتضان التنظيمات الإرهابية 
ولظهور شبكات تعمل في مجال تهريب السلع 

والاتجار بالبشر.
وتعتبر الهجرة غير الشرعية التي تنطلق 
من الســــواحل الليبية في اتجاه روما، مشكلة 
تؤرق السلطات الإيطالية بشكل مباشر وتهدد 
أمنهــــا واســــتقرارها، إلا أن مراقبين يرون أن 
سعي إيطاليا إلى التدخل كوسيط بين طرفي 
الصراع في ليبيا يهدف بالأســــاس إلى تدارك 
غيابهــــا وتعزيــــز موقفها الضعيــــف في هذه 
البلاد التــــي ترتبط بها تاريخيــــا باعتبارها 
كانت من أبرز مستعمراتها في شمال أفريقيا 

خلال القرن الماضي. واتسم الموقف الإيطالي 
بالارتباك منذ توقيع الاتفاق السياســــي فتارة 
تبدو داعمــــة للقائــــد العام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتر وتطالب بإيجــــاد صيغة تدمجه 
فــــي الاتفــــاق السياســــي وتارة أخــــرى تدعم 

المجلس الرئاسي وحكومته.
ومع تقدم قوات عملية البنيان المرصوص 
الموالية للمجلس الرئاســــي في تحرير مدينة 
سرت، أعلنت إيطاليا عن عزمها فتح سفارتها 
فــــي طرابلــــس ودعــــم المجلس في تشــــكيل 
الحرس الرئاسي، إضافة إلى إنشاء مستشفى 
في مدينــــة مصراتة لمعالجــــة جرحى عملية 

البنيان المرصوص.
ويرى مراقبون أن موقف إيطاليا المتردد 
تجاه ما يحدث في ليبيا ألقى بها خارج لعبة 
الصــــراع حيث تقلص نفوذها بشــــكل واضح 
مقارنــــة بالنفوذ البريطانــــي والأميركي غربا 

والنفوذ الفرنسي شرقا وجنوبا.
وبمــــا أن المشــــهد فــــي ليبيا مــــازال غير 
واضح حتى الآن يبــــدو أن إيطاليا قد وجدت 
في لعب دور الوســــاطة الحــــل الأمثل للإبقاء 
على علاقة طيبــــة مع جميع أطراف الأزمة في 

ليبيا.
وفي حين تتمســــك البعض من الدول وفي 
الرئاســــي  بدعــــم المجلس  مقدمتهــــا أميركا 
المنبثــــق عــــن اتفاقيــــة الصخيــــرات، تشــــي 
التحــــركات الأخيــــرة لأطراف محســــوبة عن 
سلطات الشرق بوجود تغير مرتقب يستجيب 
لمطالبهم المتمثلة أساسا في تغيير المجلس 
الرئاســــي والعودة إلى المسودة الرابعة غير 

المدلة.
والســــبت الماضي أعلن ســــفير ليبيا لدى 
دولة الإمارات العارف النايض اســــتقالته من 
منصبه بعد خمس سنوات من توليه المنصب 
دون أن يذكر الأســــباب التي دفعته إلى تقديم 

استقالته.
وحركــــت هــــذه الاســــتقالة مياهــــا راكدة 
في ما يتعلــــق بطموحات الرجل السياســــية 
وربــــط الكثيرون هــــذه الخطوة باســــتعداده 
لتولــــي منصــــب جديــــد. وبعــــد يوميــــن من 

إعلان اســــتقالته زار النايــــض الأردن والتقى 
بالملــــك الأردنــــي عبداللــــه الثانــــي المقــــرب 
مــــن مجلس النواب والقيــــادة العامة للجيش 

الليبي.
وتســــاءل متابعون عن ســــر هــــذه الزيارة 
خاصة وأنه لم يعد يحمل أي صفة رسمية في 

الدولة الليبية. 
وقال مراقبون إن لقــــاءه بالعاهل الأردني 
يأتي مواصلة لسلسلة من اللقاءات التي كان 
قد أجراها خلال الشهرين الماضيين. ويتوقع 
متابعون أن يتولى رئاســــة المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق خاصة في ظل تمسك مجلس 
النواب بضــــرورة تغيير المجلس الرئاســــي 
الرابعــــة ورئيس  المســــودة  إلــــى  والعــــودة 

ونائبين. 
وقال عقيلة صالــــح رئيس مجلس النواب 
إن  فــــي تصريحات لموقــــع ”بوابة الوســــط“ 
المجلــــس الرئاســــي الحالــــي برئاســــة فايز 
الســــراج اســــتنفد فرصته في تشكيل حكومة 
جديدة بعد أن تم رفض تشــــكيلتين سابقتين 
له وذلك بحســــب القانون رقم أربعة المتعلق 

باللائحة الداخلية للبرلمان.

وكانت صحــــف محلية وعربيــــة قد نقلت 
الشــــهر الماضي عن مصدر دبلوماســــي ليبي 
رفيع المســــتوى، أن هناك توافقــــا ليبيا على 
شــــخصية العــــارف النايــــض داخــــل الغرف 
المغلقة، كاســــم له حضور كبيــــر بين الفرقاء 

الليبيين، للم الشمل.
وتردد في الفترة التي ســــبقت الإعلان عن 
تركيبة المجلس الرئاسي الحالي وتحديدا في 
شــــهر أكتوبر الماضي اســــم النايض كرئيس 
للمجلس وحكومة الوفاق إلا أن الاختيار رسا 

على اسم فايز السراج فيما بعد.

تراوح الأزمة السياســــــية الليبية مكانها منذ توقيع الاتفاق السياســــــي منتصف ديسمبر 
العام الماضي حيث لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة 
الانقســــــام العاصفة بالبلاد منذ أكثر من ســــــنتين الأمر الذي بات يمثل قلقا لدول الجوار 
وأوروبا وفي مقدمتها إيطاليا التي كشــــــفت عن محاولات رامية لرأب الصدع بين الأشقاء 

الخصوم.

هل يتكرر اللقاء

ــيــا وجــــدت فـــي لــعــب دور  إيــطــال

للإبقاء  الأمــثــل  الــحــل  الــوســاطــة 

على علاقة طيبة مع جميع أطراف 

الأزمة في ليبيا

◄

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يـــؤدي العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس جولة إلى شرق أفريقيا بدأها 
مـــن رواندا مرورا بتنزانيـــا ليصل في ما بعد 

إلى إثيوبيا.
السياســـي  للشـــأن  متابعيـــن  وبحســـب 
المغربي فإن الملك محمد الســـادس ركز خلال 
زيارته إلى كل من تنزانيا ورواندا على الجانب 
الدينـــي حيث اصطحب معه في هـــذه الزيارة 
وفـــدا متنـــوع الاهتمامـــات من ضمنـــه وزير 
الأوقاف والشـــؤون الإسلامية لما لهذا الموقع 
من أهمية داخل النظام المغربي المؤسس على 

فكرة إمارة المؤمنين.
وكان غيســـيما كاغـــو، نائـــب عميـــد كلية 
القانون الخاص في باماكو، قد أكد أن للمملكة 
المغربية تأثيرا متزايدا على العديد من بلدان 
الساحل والصحراء من خلال العلاقات الدينية 
المشتركة، فالأفارقة يعترفون لمحمد السادس 
بهذا الرصيد الرمزي وكثيـــرا ما عبّر البعض 
مـــن المســـلمين المتمســـكين بديانتهـــم فـــي 
الســـنغال وفي مالي عن تعلقهم الرمزي بملك 

المغرب.
ويرى مراقبون أن مشروع المغرب الروحي 
داخـــل أفريقيـــا بجناحيها الغربي والشـــرقي 
جدير بالاهتمام ويصبو إلى  قطع الطريق على 
أي اهتـــزازات وإخلالات بنيوية تهـــز الثقافة 
الدينية المعتدلة داخل تلك المنطقة التي يمكن 

أن تؤثر عليها الجماعات المتطرفة. 

وأشـــرف الملك محمد الســـادس، الثلاثاء 
بحضور الوزير الأول التنزاني قاسم ماجاليوا 
على إعطاء انطلاقة أشـــغال بناء مسجد جديد 
بدار الســـلام، أطلق عليه اســـم ”مسجد محمد 

السادس“.
والمملكـــة المغربيـــة حســـب وجهـــة نظر 
غيســـيما كاغو، تقدم إلى العالم إسلاما معتدلا 
وهـــو ما يعطي إلى وزارة الأوقاف والشـــؤون 

الإســـلامية المغربية فرصا للتعاون مع غيرها 
من الدول الإسلامية في أفريقيا من خلال تدبير 

الشؤون الدينية.
وثبـــت لمجموعـــة مـــن الدوائـــر الصانعة 
للقـــرار الدولـــي أنه يمكـــن للمغـــرب أن يلعب 
أدوارا طلائعيـــة بـــدول غرب وشـــرق أفريقيا  
باعتبار المشترك الديني والمذهبي والصوفي 
لوجود الإســـلام الســـني المالكـــي إضافة إلى 

مـــا تمثله إمـــارة المؤمنين مـــن مرتكز روحي 
وسياســـي قوي ومتميز تفتقر إليه دول أخرى 

تحاول مد نفوذها داخل دول المنطقة.
ويعمل المغرب بشـــكل مســـتمر مع علماء 
ومؤسسات دول غرب أفريقيا والآن في شرقها 
على توطيد الخصوصية الدينية لتلك المنطقة 
والدفـــاع عن مميزاتها التي دامت أكثر من 800 
ســـنة رغم كل الظـــروف المعاكســـة، فالمذهب 
المالكـــي والعقيدة الأشـــعرية والتصوف على 
طريقة الجنيد، شـــكلت كلهـــا حصنا قويا ضد 
تفـــكك أواصر الرابطة الروحيـــة بين دول تلك 
المنطقـــة والمملكـــة المغربية ما يشـــجع على 

استمرارها وتطويرها.
والبعـــد الروحي ليـــس طارئا على علاقات 
المغـــرب والمنطقة الأفريقيـــة فجذوره ضاربة 
فـــي عمـــق التاريـــخ، واســـتدعاؤه الآن ليس 
مناورة سياسية أو استغلالا براغماتيا مؤقتا. 
بـــل يدخـــل فـــي صلـــب المكونات الأساســـية 
للدبلوماســـية الملكية المرتكزة أساســـا على 
قـــوة مؤسســـة إمـــارة المؤمنين فـــي المغرب 
ورؤية عميقـــة وواقعيـــة للتوازنـــات الدولية 
واستشراف مستقبل ينهل من القيم المشتركة 
لترسيخ الأمن والاستقرار والوحدة والتعاون.

وتســـير العلاقات المغربيـــة الأفريقية في 
منحى تصاعدي وتطور مستمر ولا ترتهن إلى 
خطط البعـــض من القوى الإقليميـــة والدولية 
ومحاولاتها الحثيثة لتفتيت المنطقة وإبقائها 
رهينـــة في يـــد تهديـــدات الإرهـــاب والتطرف 

والفساد والفقر والانفصال. المغرب حريص على نشر الإسلام المعتدل

المغرب يتغلغل في أفريقيا من خلال القوة الناعمة



} كاليه(فرنســا) - بعد خمسة أيام من عملية 
فرنسية لإزالة مخيم ”الغابة“ في كاليه، رفضت 
فرنســـا انتقـــادات بريطانيـــا لطريقـــة معاملة 
الأطفال عند إعادة توطين الآلاف من المهاجرين 

في أرجاء فرنسا وأثناء تدمير المخيم.
وبعد أن بدأت الســـلطات الفرنســـية عملية 
إزالـــة المخيـــم دون تأمين مـــأوى للجميع، لجأ 
العشـــرات من القاصرين إلى كنيســـة وآخرون 
إلى مســـجد قريب، بحسب متطوعة في منظمة 
”كير فـــور كاليه“، غيـــر الحكوميـــة التي كانت 
تأمل في أن ترسل الحكومة حافلات لنقلهم إلى 

مراكز الاستقبال.

وعبر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف 
عن ”دهشـــته“ في بيان صدر فـــي وقت متأخر، 
الخميس، بشـــأن تعليقات لنظيرته البريطانية 
وسعى إلى تذكير بريطانيا بمسؤولياتها تجاه 

الصغار الذين تقطعت بهم السبل.
وقالـــت مجموعة (آي.تـــي.إن) التلفزيونية 
البريطانيـــة فـــي تقريـــر، إن وزيـــرة الداخلية 
البريطانيـــة أمبـــر راد تحدثـــت إلـــى كازنوف 
”للتأكيـــد على ضرورة توفيـــر الحماية الملائمة 

للأطفال الذين سيبقون في كاليه“.
وقالـــت الحكومـــة الفرنســـية إن كازنـــوف 
ووزيـــرة الإســـكان الفرنســـية إيمانويل كوس 

”اندهشـــا لتصريحات الســـيدة أمبر راد وزيرة 
الداخلية البريطانية“. وأضافت ”يأمل الوزيران 
الفرنســـيان فـــي أن تضطلع بريطانيا ســـريعا 
بمسؤولياتها بأخذ هؤلاء القصر الذين يأملون 
فـــي الذهاب إلـــى المملكة المتحـــدة. هذا أفضل 

طريق لمنحهم الحماية التي يستحقونها“.
وجاء البيان الفرنســـي بعد تقارير لوسائل 
الإعلان تفيد بأن أطفالا دون عائل ينامون حول 

المدينة الساحلية منذ بدء عملية إزالة المخيم.
وتقول فرنســـا إن بريطانيا قبلت ٢٧٤ طفلا 
من هـــذه المجموعة. وحتى هذا الأســـبوع كان 
الآلاف مـــن المهاجرين ينتظرون قرب كاليه على 

أمل قطع الرحلة القصيرة إلى بريطانيا بالقفز 
على شـــاحنات، أو في قطارات، أو ســـيرا على 

الأقدام عبر نفق القنال الإنكليزي.
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا 
يجـــب أن تأخـــذ الأطفـــال الذيـــن لا يصاحبهم 

أقارب بموجب ما يسمى قواعد دبلن.
ودقـــت الأمم المتحـــدة، الجمعـــة، ناقـــوس 
الخطر ودعت فرنسا إلى ”تأمين مأوى مناسب“ 
لطالبـــي اللجـــوء الذيـــن لا يزالـــون في محيط 
المخيـــم، وطالبـــت باتخـــاذ ”إجـــراءات خاصة 
لضمان سلامة ورفاهية القاصرين الذين كانوا 

في المخيم (…) قبل إغلاق الموقع“.

5  

أخبار

تراشق فرنسي بريطاني حول القاصرين في مخيم كاليه

«تأججت الهســـتيريا في الولايات المتحدة بشأن تأثير روســـيا على الانتخابات الرئاسية، وهذه 

خدعة للتغطية على حقيقة أن النخبة الأميركية ليس لديها ما تقوله عن قضايا خطيرة».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{أدرجنـــا في طلب الاعتقال الموجه إلى الولايات المتحـــدة الأميركية، أدلة ومعلومات أكثر من 

كافية على أن محاولة الانقلاب جرت وفقا لتعليمات وتنسيق الإرهابي فتح الله غولن}.

بكير بوزداغ
وزير العدل التركي

} إســلام أباد - تتصاعد وتيـــرة الاحتجاجات 
التـــي يقودهـــا زعيـــم المعارضة الباكســـتانية 
عمـــران خان ضد رئيس الوزراء نواز شـــريف، 
ما يهدد باندلاع أزمة سياســـية حادة في البلاد 
مع تمسك كل طرف باتخاذ خطوات تصعيدية.

الخميس،  الباكستانية،  السلطات  وفرضت 
حظرا علـــى التجمعات العامـــة والاحتجاجات 
السياســـية فـــي العاصمة إســـلام أبـــاد قبيل 

”إغلاق“ المدينة الذي يخطط له خان.
وأعلن زعيم المعارضة، الجمعة، تمسكه في 
مظاهرات دعا لها الأســـبوع المقبل، على الرغم 
من حملة الاعتقالات التي طالت العشـــرات من 

ناشطي حزبه.
ويخطـــط خـــان الـــذي يتزعم حـــزب حركة 
الإنصاف لتنظيم احتجاجات واسعة في أنحاء 
البلاد، فـــي الثاني من الشـــهر المقبل، من أجل 
شل حركة العاصمة إسلام أباد ومطالبة رئيس 

الوزراء نواز شريف بالاستقالة.
وحركة الإنصاف حزب شـــعبوي تمكن من 
شـــل الحركة في العاصمة أربعة أشـــهر العام 
٢٠١٤. ويطالـــب خصوصا بأن يوضح شـــريف 
مصـــادر ممتلـــكات لعائلته عن طريق شـــركات 

قابضة اوفشور كشفت وثائق بنما وجودها.
وســـتصدر المحكمـــة العليا فـــي الأول من 
نوفمبر قرارها بشـــأن المعلومات التي كشفتها 

وثائق بنما.
وفـــي الجهـــة المقابلـــة قضـــت، الخميس، 
المحكمة العليا الباكســـتانية، بمنع أي حشـــد 
أو مســـيرة للمعارضة في إسلام أباد، وهو ما 
رفضـــه خان الذي قال إنه ”مـــا من قوة يمكنها 
إيقاف الحشد“، بحسب ما نقلته صحف محلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة برويز رشيد، 
إن ”مسؤولية الحكومة ضمان استمرار الحياة 
كالمعتاد في العاصمة، فالقانون سيأخذ مجراه 
ضد العناصر التي تحاول إغلاق إسلام أباد“.

ووصف خـــان الاحتجاجـــات المقبلة بأنها 
المحاولـــة الأخيرة لإجبار رئيـــس الوزراء على 

الاستقالة بسبب اتهامه بقضايا فساد.
وألقـــت الشـــرطة، الجمعة، الغاز المســـيل 
للدمـــوع على نشـــطاء المعارضة كانـــوا يلقون 
حجارة أثنـــاء تجمع لهم في تحـــد لحظر على 
التجمهـــر، مما يزيـــد من الاحتقان السياســـي 
قبيل خطة أعلنها خان لإغلاق شوارع العاصمة 

الأسبوع المقبل.
ولـــم تـــرد أنباء عن وقـــوع إصابـــات، لكن 
محطات تلفزيونية بثت لقطات للشـــرطة وهي 
تستخدم العصي، بينما يتصاعد الغاز المسيل 

للدموع في الهواء.

وحاصرت الشرطة منزل خان بطل الكريكيت 
السابق الذي دعا إلى احتجاجات بأنحاء البلاد 

بعد اعتقال العشرات من الناشطين من حزبه.
وتزيد هذه الاحتجاجات من حالة الفوضى 
قبل خطط خان لإغلاق العاصمة، الأربعاء، فيما 
وصفـــت بأنهـــا محاولة أخيرة لإجبـــار رئيس 
الوزراء نواز شـــريف على الاســـتقالة بســـبب 

مزاعم فساد.
وتأتـــي التوترات المتزايـــدة في وقت حرج 
بالنســـبة إلـــى شـــريف مـــع توتـــر العلاقـــات 
بين حزبـــه الحاكم حـــزب الرابطة الإســـلامية 
الباكســـتانية وجيش باكســـتان القوي بسبب 
تســـريب قامت بـــه صحيفة عـــن اجتماع أمني 

أثار غضب قادة الجيش.
كمـــا تتزامن هذه التطـــورات مع الخلافات 
المتصاعـــدة في الأســـابيع الأخيرة مـــع الهند، 
والخلافات العميقة بين باكستان وأفغانستان، 

مـــا يضـــع إســـلام أبـــاد فـــي مواجهـــة وضع 
دبلوماسي صعب.

وقاد خان احتلالا دام أســـابيع أصاب مقر 
الحكومة في إســـلام أباد بالشلل في ٢٠١٤، بعد 

أن رفض فواز شريف في الانتخابات.
وتعهد بالطعن علـــى أوامر منع التجمعات 
العامة أمام المحاكم، لكنه أشار إلى أن أنصاره 
ســـيقومون بمســـيرة في العاصمة الأســـبوع 

المقبل بغض النظر عما يقرره القضاء.
 وقـــال الاثنين ”لا توجد شـــرطة تســـتطيع 
إيقـــاف مليون شـــخص.. نواز شـــريف .. على 
مدى سبعة أشهر لم توافق على التحقيق معك 
أو الاستقالة.. الآن لن يكون بإمكانك الهرب من 

الثاني من نوفمبر“.
وحظر مســـؤول إداري كبيـــر في روالبندي 
القريبة من إسلام أباد الاحتجاجات في المدينة 

أيضا.

[ زعيم المعارضة يخطط لإغلاق إسلام أباد الأسبوع المقبل
تتســــــع الهوة بين الحكومــــــة المعارضة في 
باكســــــتان مع تمســــــك كل طــــــرف بفرض 
ــــــة، ففي حين  شــــــروطه فــــــي الأزمة الحالي
ــــــادة عمران خان على  تؤكد المعارضة بقي
ضرورة رحيل رئيس الوزراء نواز شريف 
لشبهات فســــــاد، تصر الحكومة على منع 
أي احتجاجات في العاصمة إســــــلام أباد 

وتلوح باستعمال القوة لتفريقها.

خلافات تنذر بتفجر أزمة سياسية في باكستان
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باختصار

◄ أعلنت النيابة العامة السويدية، 
الجمعة، أنها رفضت تعليق مذكرة 

التوقيف الدولية بحق مؤسس موقع 
ويكيليكس جوليان أسانج من أجل 

السماح له بمغادرة سفارة الإكوادور 
في لندن للمشاركة في مراسم دفن.

◄ صرح وزير الدفاع التركي فكري 
ايشيك أن تركيا ترغب في إنهاء مهمة 

حلف شمال الأطلسي في بحر إيجة 
لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين 

”بحلول نهاية السنة الجارية“، مؤكدا 
أنها حققت أهدافها.

◄ يتوجه الناخبون في مولدافيا 
إلى مراكز الاقتراع، الأحد، لاختيار 
رئيس لهم في اقتراع يتنافس فيه 

أنصار إقامة علاقات أقوى مع روسيا 
ومؤيدي تكامل مع الاتحاد الأوروبي.

◄ قالت وزارة الدفاع الماليزية إن 
ماليزيا ستوقع عقدا لشراء سفن 

حربية من الصين، عندما يزور رئيس 
وزرائها نجيب عبدالرزاق بكين 

الأسبوع المقبل في أول صفقة دفاعية 
كبيرة بين البلدين.

◄ أوقفت السلطات الأمنية التركية، 
21 مشتبها به يحملون الجنسية 

العراقية، في عملية أمنية ضد تنظيم 
”داعش“ في ولاية صامسون شمالي 

البلاد. وأكدت أنهم كانوا بصدد 
التخطيط لشن هجمات قبيل عيد 

الجمهورية.

◄ قال سكان محليون في أفريقيا 
الوسطى لوكالة الأنباء الألمانية، 

الجمعة، إن متشددين ينتمون إلى 
جماعة سيليكا قتلوا 10 أشخاص 
على الأقل خلال هجوم على قرية 
قريبة من بلدة جريماري بوسط 

البلاد.

} بروكســل - أكد الأمين العـــام لحلف الناتو 
ينـــس ســـتولتنبرغ، بأن الحلـــف لا يريد حربا 

باردة جديدة مع روسيا.
تصريحـــات  فـــي  ســـتولتنبرغ،  وأضـــاف 
لقنـــاة بي بي ســـي البريطانيـــة الجمعة، عقب 
اجتماعـــات وزراء دفاع الحلـــف، في العاصمة 
البلجيكيـــة بروكســـل، أن خطـــط نشـــر 4 آلاف 
جندي إضافي في أوروبا الشـــرقية تهدف إلى 

منع اندلاع نزاع، وليس إثارته.
وقرر أن ينشـــر حلـــف الناتو أربـــع كتائب 
عســـكرية متعددة الجنســـيات، قوام كل واحدة 
منهـــا ألف جنـــدي، في دول بولندا وإســـتونيا 

ولاتفيا وليتوانيا مطلع العام المقبل.
ومن المنتظر أن تقود هـــذه الكتائب كل من 

الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا.
وستكون المجموعات القتالية مدعومة بقوة 
الرد السريع في الحلف والبالغ قوامها 40 ألف 
عسكري، وبقوات متابعة أخرى يمكن أن تنتقل 
إلى دول البلطيق وبولندا على أساس دوري إن 

تطلب الأمر، وذلك تأهبا لأي صراع قد ينشأ.
وقـــال ســـتولتنبرغ إنـــه علـــى الرغـــم من 
التوتـــرات الحالية، إلا أن الحلف العســـكري لا 

يرى روسيا باعتبارها تهديدا.
وذكر جنـــرال أميركي كبيـــر أن التدريبات 
العســـكرية التي تجرى في غضون وقت قصير 
وعمليات النشـــر المقبلة، ستساعد حلف شمال 
الأطلسي على سد الثغرات في دفاعاته الجوية 
والصاروخية، في الوقت الذي يعمل فيه الحلف 
على تعديل نهجه لردع روسيا في شرق أوروبا.

يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الخميس، خلال منتدى فالداي 
الحـــواري في مدينة سوتشـــي الروســـية، بأنَّ 
حلف شمال الأطلســـي تأسس في فترة الحرب 
البـــاردة، ولـــم يســـتطع التكيف مـــع الظروف 
الدوليـــة الراهنـــة. وأضاف بوتـــين أن بلاده لا 
تستعد لشن هجوم على دولة عضو في الناتو، 
معتبـــرا أن  التفكيـــر فـــي هذا الأمـــر أمر غير 

واقعي ولا يمكن التفكير فيه.
غير أن التصريحات الرســـمية الروسية لا 
تنفي حقيقـــة التحركات المكثفة التي تســـتبق 
خطـــوات الناتو علـــى حدود عدد مـــن أعضاء 
الحلـــف. إذ أجرت روســـيا، الخميس الماضي، 
تماريـــن عســـكرية بســـان بطرســـبورغ، قرب 
اســـتخدمت خلالها  أوكرانيـــا،  الحـــدود مـــع 

صواريخ ”إسكندر-إم“ بعيدة المدى.
كما أكـــدت صحيفة إيزفيســـتيا، الأربعاء، 
البلطيـــق  فـــي  أســـطولها  تعـــزز  روســـيا  أن 
بكالينينغـــراد بســـفينتين حربيتين صغيرتين 

مزودتين بصواريخ كروز طويلة المدى.

الناتو لا يسعى 

لحرب ضد روسيا

} رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث أجرى الزعيمان محادثات تعهدت خلالها طوكيو 
بدعم الأردن بمساعدات للتنمية.

رفض أول دعوى 

قضائية ضد بريكست

} بلفاســت - رفضـــت محكمـــة فـــي أيرلندا 
الشـــمالية، الجمعـــة، أول طعـــن قضائي على 
خطـــط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي 

دون موافقة برلمانية.
وفي الحكم النهائي، قالت محكمة بلفاست 
العليـــا إن التداعيـــات مازالـــت غيـــر مؤكـــدة 
بالنســـبة إلى أيرلندا الشمالية، وسط مخاوف 
من أن خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 

سوف يعيد المراقبة عند الحدود في الجنوب.
وقـــال القاضي بول ماجويـــر ”في حين أن 
ريـــاح التغيير على وشـــك أن تهـــب، فلا يمكن 
معرفة بعد الاتجاه الدقيق الذي ســـوف تسير 

فيه“.
وقال محامو مجموعة من المدعين برئاســـة 
مديـــرة الاســـتثمارات جينا ميلر، إن رئيســـة 
الـــوزراء تيريزا ماي ليســـت لها الســـلطة في 
اســـتخدام امتياز قضائي قديم لتبرير قرارها 
لبدء مفاوضات الخـــروج من التكتل الأوروبي 

دون تصويت برلماني.
وتصر الحكومـــة البريطانيـــة على أن لها 
هذا الحـــق بموجـــب الصلاحيات الســـيادية 
التي تمنح امتيازا قضائيا للحكومة نيابة عن 

الملكة.
واختـــار 56 بالمئـــة مـــن ناخبـــي أيرلنـــدا 
الشـــمالية البقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، في 
الاســـتفتاء الذي أجري فـــي 23 يونيو، مقارنة 

بـ48 بالمئة في بريطانيا.

عمران خان:

 لا توجد شرطة 

تستطيع إيقاف نحو 

مليون شخص
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في 
العمق

{وجهـــة النظـــام الجزائـــري تجـــاه تهدئة الأوضاع فـــي ليبيا، تقـــوم في جوهرها علـــى عدم رفض 
التقسيم، وإن تظاهرت بخلاف ذلك}.

محمد العربي زيتوت
دبلوماسي جزائري سابق

{سياســـة عدم التدخل التي تتبعها واشنطن والانســـحاب المالي والسياسي للمملكة العربية 
السعودية لن يؤديا إلا إلى ضمان زيادة النفوذ الإيراني ونفوذ حزب الله في لبنان}.

ديفيد شينكر
باحث بمعهد واشنطن للدراسات

} لـــم تعـــد ليبيا مســـرحا للصـــراع الدموي 
والاختلاف السياسي بين مواطنيها فحسب، 
لكنهـــا، بشـــكل يثير مخاوف الشـــعب الليبي 
ودول الجوار، خاصة مصر وتونس والجزائر، 
غدت استحضارا للمستقبل لجهة استمرارية 
الصـــراع والانتهـــاء إلى دولة فاشـــلة، ولذلك 
تحـــاول عدة أطراف خارجيـــة العمل من أجل 
أن يكـــون لهـــا تواجد وتأثير ليـــس فقط بما 
يخدم مصالحها، ولكن أيضا بما يحرّك الفعل 

السياسي الليبي.
نتيجـــة لذلك، تتعامـــل معظم الـــدول مع 
الشـــأن الليبي مـــن زاويتين، الأولـــى: ثوابت 
تؤســـس عليها من منطلق أنها إســـتراتيجية 
طويلـــة الأمـــد، والثانيـــة: متغيـــرات، تعتبر 
تكتيـــكا مرحليـــا، تحكمهـــا المعطيـــات على 

الساحتين المحلية والدولية.
من هذه الدول نجد الجزائر، التي وإن بدت 
بعيدة عن الشأن الليبي، إلا أنها تتمتع بتأثير 
لم توظفه بشكل مباشر إلى الآن، مستندة إلى 
قاعدة أساسية، وهي عدم التدخل في الشؤون 
الداخليـــة للدول الأخرى، حتى لو كان في ذلك 
تأثير غير مباشـــر على مصالحهـــا الوطنية، 
والحالـــة التي تتدخل فيها بشـــكل مباشـــر، 
هي تهديد أمنها الوطني بشـــكل علني، وغير 
قابـــل للتصحيح أو التعديـــل أو التوقيف، أو 

الاعتداء على سيادتها.
بتطور الأحداث في ليبيـــا وظهور تنظيم 
داعـــش هنـــاك، أصبحت الجزائر مهـــددّة في 
ســـيادتها، وبمـــا أنها غير مســـتعدة للتدخل 
بشـــكل مباشـــر في الأزمة الليبية، وليس من 
مصلحتها تأييد طرف على حســـاب آخر، فقد 
اختـــارت طريقـــا مختلفا عن الـــدول الأخرى 

ســـواء المجاورة أو الأخرى البعيدة، ويتمثّل 
فـــي وضع خطـــة إســـتراتيجية قائمـــة على 
تجربتها في مواجهـــة الإرهاب وتطويع تيار 
الإسلام السياسي بما يخدم السياسة العامة 

للدولة.

فجر ليبيا.. والسراج

لقد كانت مثيرة للدهشــــة والتســــاؤل، في 
مرحلة أولــــى، متابعة بل ومحــــاورة الجزائر 
لقوات فجر ليبيا (تحالف مجموعة ميليشيات 
إسلامية تضم درع ليبيا الوسطى، وغرفة ثوار 
ليبيا في طرابلس، وميليشيات تنحدر أساسا 
من مناطــــق مصراتة، إضافة إلى ميليشــــيات 
من غريــــان والزاوية وصبراتــــه.. إلخ)، وهي 
جميعها ذات صلة بجماعة الإخوان المســــلمين 
في ليبيا، حسب ما أشــــارت إلى ذلك  مصادر 
إعلامية كثيرة. ومع أن الجزائر في حالة عداء 
وخصومــــة مع جماعات الإســــلام السياســــي 
المســــلحة، وضد عودتها بأي شكل كان، ناهيك 
عــــن أن قيادات إســــلامية ليبية كانت ولا تزال 
علــــى خلاف مع الجزائر، إما بســــبب مواقفها 
الســــابقة من الإســــلاميين، وإما لأنهــــا كانت 
داعمة لنظام القذافــــي، ومرحبة بوجود أفراد 
من عائلته وفريقــــه، إلا أنها تفضل في الوقت 

الحاضر إشراك الإسلاميين في ليبيا.
كما كان مدهشــــا في مرحلــــة ثانية، تأييد 
الجزائر لحكومــــة الوفاق الوطني بقيادة فايز 
السراج، التي رغم التأييد الدولي الذي حظيت 
به لم تحصل علــــى اعتراف البرلمــــان الليبي، 
وهــــي بذلك تراها حكومة فاشــــلة مســــتقبلا، 
وســــتؤدي إلــــى المزيد مــــن الصــــراع، منذ أن 
اشــــتدت أوزار الحــــرب حول الآبــــار النفطية، 
ثم إعــــلان الحرس الرئاســــي المكلــــف بتأمين 
القصور الرئاســــية فــــي العاصمــــة طرابلس 
انشــــقاقه ”بكامــــل عدته وعتــــاده“ عن مجلس 
الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة 
فايز الســــراج، وانحيازه إلــــى حكومة الإنقاذ 
(غيــــر المعتــــرف بهــــا دوليــــا) بقيــــادة خليفة 
الغويل، ومــــن ورائها المؤتمــــر الوطني العام 

برئاسة نوري أبو سهمين.
التدخــــل  رفضهــــا  ثالثــــة  مرحلــــة  وفــــي 
الخارجي، ثم عــــدم اتخاذها موقفا عمليا بعد 

التواجد العســــكري الفرنســــي والأميركي في 
ليبيا، وظلّت رهينة لحسبات دولية، تنظر إلى 
المســــألة الليبية من زاوية مصالحها الخاصة 
بغض النظر عن التكلفة التي يدفعها الشــــعب 

الليبي نتيجة لذلك.

حوار ومشورة.. ورفض

تعمل الجزائر علـــى تأييد المواقف الأممية 
بخصـــوص ليبيـــا، وهي تقـــوم بذلـــك، كعمل 
تكتيكـــي، لا تبتعد عـــن اســـتراتيجتها، التي 

تنطلق من ثلاث قواعد أساسية:
إلـــى  الليبيـــة  الأطـــراف  جميـــع  دفـــع   ]
حـــوار شـــامل لا يقصي أي طـــرف بما في ذلك 

الإسلاميون، باستثناء الجماعات الإرهابية.
[ الوقوف إلى جانب الليبيين على مستوى 

المشورة، أي لا يتحول الدعم إلى ضغط.
[ رفـــض دعم أي طرف بالســـلاح أو بالمال 
حتـــى لا يحول ذلك دون الوصـــول إلى الهدف 
الأسمى، وهو استقرار الدولة الليبية من خلال 

مشاركة كل الأطراف.
والقواعـــد الســـابقة، هي بمثابـــة مداخل 
للإســـتراتيجية الجزائريـــة في ليبيـــا، والتي 

تتشـــكل من ثلاثة مســـارات تتحـــرك في وقت 
واحد، وتســـعى لهدف واحد، وهو إنقاذ ليبيا، 
الذي هو بالأســـاس إنقاذ للجزائر ولكل الدول 
المجـــاورة، لكن دون اســـتفزاز للقوى الموجود 
علـــى الأرض، أو تصادم مـــع القوى الخارجية 

المؤثرة.
هنـــا، يتقدم الدبلوماســـي والعلائقي على 
غيـــره مـــن العوامـــل الأخـــرى، كما نـــرى في 
المســـارات الثلاثـــة، أولهـــا: الحضـــور الدائم 
عبر علاقات مع القوى السياســـية، والقيادات 
الدينية ورؤساء القبائل، وهذا يعني أن غياب 
الوجود العســـكري الجزائري في ليبيا، يقابل 

بحضور مكثف لوجيستي واستخباراتي.
يتعلـــق المســـار الثانـــي بالعمل مـــن أجل 
احتواء الإسلاميين. وتؤسس الجزائر رؤيتها 
على ثلاث تجارب، الأولى: محليّة، وهي تجربة 
حمـــس (حركة مجتمع الســـلم) التـــي حاربت 
الإســـلاميين الآخرين، وســـاندت النظـــام، بل 
وشاركت معه في تشـــكيل جبهة وطنية قويّة، 
وأصبحت حليفـــا للنظام، والتجربـــة الثانية 

إقليمية، وهي تجربة النهضة التونسية. 
والتجربة الثالثة هي تجربة المغرب، حيث 
يقود الإسلاميون الحكومة للمرة الثانية، وهذه 

مســـألة خلافية مع مصـــر ودول أخرى رافضة 
لأي مصالحة مع الإخوان، وسواء وقع الحوار 
مع الإســـلاميين أو حالت أسباب مختلفة دون 
ذلك، فالرافضون لإشـــراك الإسلاميين في ليبيا 
مثل مصر، أو الداعون لإشراكهم كما هو الأمر 
مع الجزائر، يقدمـــون مصلحتهم الوطنية عن 

المصلحة الليبية.
يقوم المســـار الثالث على تحريك المشـــاعر 
الوطنيـــة لدى كل أطياف الشـــعب الليبي، بما 
يخـــدم الفكرة العامة، وهي اســـتعادة الوحدة 
الوطنيـــة، علـــى اعتبـــار أنـــه لا تناقـــض بين 

الإسلام والوطنية.
هكـــذا، تبـــدو اســـتراتيجية الجزائـــر في 
التعامـــل مـــع الشـــأن الليبـــي، لكنها ليســـت 
وحدها على الســـاحة، فهناك دول جوار أخرى 
لها تأثيرهـــا وخاصة مصر، التـــي تبدو على 
خلاف مـــع الجزائر فـــي موضوع دعـــم قوات 
الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، في 
الوقـــت الذي تذهب مصـــادر مطلعة إلى القول 
إن مـــا يراه بعض المراقبين خلافا بين الجزائر 
ومصـــر، هو نـــوع من الاتفاق الإســـتراتيجي، 
الخاص بتوزيع الأدوار حســـب دور كل منهما، 

وعلاقة كل دولة بأطراف دولية فاعلة.

تدخل على قدر المصلحة

تتعمق مخاوف الدول المجاورة لليبيا على ضوء التهديد الذي يمثله تنظيم داعش، وغياب 
أفــــــق واضح لحل الأزمة في البلاد، لكن، وفيمــــــا تعمل دول بعيدة جغرافيا عن ليبيا على 
ــــــة، خصوصا الجزائر، على  بحث ســــــبل إيجاد حل لأزمتهــــــا، تبدو دول الجوار الحدودي
مســــــافة من الشــــــأن الليبي، إلا في ما يخدم مصالحها أولا ووفق ما يتناسب مع التكتيك 
ــــــذي ترى فيه حلا لأزمــــــة ليبيا، والذي يبدو محصورا فــــــي زاوية تطويع  الإســــــتراتجي ال

الإسلاميين.

الرافضون لإشـــراك الإســـلاميين  
إلـــى  الداعـــون  أو  مصـــر  مثـــل 
إشـــراكهم  مثل الجزائر يقدمون 

مصلحتهم على مصلحة ليبيا

◄

} بــيروت – تفصــــل أيام قليلة عن جلســــة 
مرتقبــــة للبرلمان اللبناني (31 أكتوبر) تحمل 
الرقم 46 مــــن المفترض أن يطرح فيها اســــم 
العمــــاد ميشــــال عــــون رئيســــا للجمهورية 
ليشــــغل الكرسي الشاغر منذ أكثر من عامين 
ونصف العام، وســــط انقســــام في الأوساط 
اللبنانيــــة بــــين متحمس لعون، مــــن منطلق 
إيمــــان بضرورة إنهــــاء الأزمــــة، ورافض له 
يرى أن وصول عون إلى قصر بعبدا سيكون 

فاتحة لأزمات أخرى أشــــد وقعا ووطأة على 
لبنان من أزمة الفراغ الرئاسي.

وفــــي حال بقيت خارطــــة التحالفات بين 
القوى السياسية، المنقسمة بين قوى الثامن 
مــــن آذار (المؤيدة للنظام الســــوري وإيران)، 
وقوى الرابع عشــــر مــــن آذار، علــــى حالها، 
يصبح عون ”نظريا“، رئيسا للبلاد. وينافس 
عون على المنصب النائب ســــليمان فرنجية، 

رئيس تيّار المردة.

قبول قلق بعون «رئيسا» للبنان  النظام الانتخابي اللبناني: هل الإصلاح ممكن

} كثيرا ما يتم التعبير عن السياسة 
اللبنانية من خلال مفهوم الديمقراطية 

”التوافقية“. وبينما يتفق معظم الملاحظين 
أيضا على أن هذا النظام كان غير مجد في 
احتواء عدم الاستقرار والعنف، ليس هناك 

تشكيك يذكر في أساسه. وتنقسم الآراء 
إلى صنفين: إما ينظر إلى البلد على أنه 

عرضة لعدم الاستقرار والصراع لأن النموذج 
التوافقي لا يعمل جيدا بما يكفي، وإما أن 

النموذج التوافقي ذاته يشكو من عيوب.
أجادل بأن النموذج التوافقي ليس، ولم 

يكن تاريخيا، دليلا تحليليا مناسبا لفهم 
السياسة اللبنانية. وهذا يعني أنه حيث 

يمكن أن تكون السياسة التوافقية مطمحا، لا 
توفر غير فائدة طفيفة جدا في تحليل وفهم 

ديناميات السياسة اللبنانية.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على مسألة 

كيف أن الخصائص الأساسية للتوافقية 
غائبة في لبنان، وهي قيود مؤسساتية على 

اتخاذ القرار من النخب، ونظام انتخابي 
تناسبي، وقوانين صارمة تخص المشاركة 
السياسية وتحديدها، بما قد يفرز حكومة 

عاطلة وهياكل ائتلافات.
يمكن مشاهدة ذلك بشكل واضح جدا في 
النقاش حول إصلاح القانون الانتخابي. إن 

تحليل الجمود الذي يلف الإصلاح السياسي 
في لبنان الذي يمثله فشل الجهود من أجل 

إصلاح النظام الانتخابي، يكشف علاقة 
تبعية متبادلة غامضة لكنها حاسمة بين 
النخب السياسية والنظام الطائفي الذي 

يعملون فيه ويحافظ على هيمنتها.
لا تمثل السياسة اللبنانية نظاما يحافظ 

على التقسيم لضمان مشاركة كل المجموعات 
من أجل الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار 
والتعاون (السياسة التوافقية). هو بالأحرى 

نظام يضمن السلطة السياسية لمجموعة 

محددة من النخب التي تعمل بنشاط 
لاستبعاد التحديات التي تقف أمام هيمنتها 

الجماعية أو أمام النظام الذي يبقي على هذه 
الهيمنة. هذه بيئة سياسية تتميز بالقيود 

وليس بالانفتاح، ومن ثم يجب التشكيك في 
الفائدة التحليلية عند تقييم النظام السياسي 

اللبناني على أنه نموذج للديمقراطية 
التوافقية منحاز أو غير كامل أو حتى خاطئ.

بكل تأكيد لدى لبنان مؤسسات 
ديمقراطية، لكن هذه المؤسسات لا تمنح 
إلا حدا أدنى من المشاركة وهي مقاومة 
للمجهودات الإصلاحية التي قد توسع 

المشاركة السياسية. والديمقراطية التوافقية 
هي جزء من المقاربات ”العائلية“ لتقاسم 

السلطة في المجتمعات الانتقالية، أي أنها 
نموذج حكم يهدف إلى إدارة الولاءات الإثنية 

والطائفية وغيرها من الولاءات المتضاربة 
المحتملة داخل بنية دولة واحدة.

ويركز هذا النموذج على بناء التوافق 
بين ممثلي النخبة لهذه المجموعات، ويدار 

ذلك عبر المفاوضات والمساومات ومجموعة 
دقيقة من المؤسسات السياسية.

بالنسبة إلى مهندسه الأساس أرند 
ليبهارت، النموذج الديمقراطي التوافقي 

هو مجهود من أجل تحديد كيف تعمل 
ترتيبات تقاسم السلطة داخل المجتمعات 

المنقسمة وكذلك لتوفير توجيهات في 
تحويل المجتمعات السياسية المتشظية إلى 

ديمقراطيات مستقرة تشمل الجميع.
ويرتكز الأساس المنطقي لدى ليبهارت 

على فكرة أن النماذج الديمقراطية التقليدية 
القائمة على الأغلبية ليست مناسبة 

للمجتمعات المتميزة بانقسامات حادة، 
حيث أن هذه الأنظمة تعمل على تضخيم 

الانقسامات الاجتماعية والسياسية. 
وبدلا من ذلك توجد عدة مجتمعات تعمل 
فيها النخب التعددية والمجزأة من خلال 

مؤسسات سياسية رسمية تقوم على تقاسم 
السلطة، سواء ارتكزت على التوافق أو 

الإجماع. 

وهذا الشكل من الديمقراطية يتمحور 
حول أربعة خصائص:

أولا، تتكون الحكومات على أساس 
ائتلافات كبرى تضم عدة أحزاب تمثل 

مصالح وخلفيات طائفية متناقضة.
ثانيا، للمجموعات الطائفية المكونة 

للائتلاف الحق في نقض متبادل لعمليات 
صنع القرار، حيث يستبعد احتمال تعطل 

صنع القرار بفضل رغبة النخب الطائفية في 
ضمان بقاء النظام.

ثالثا، يتم انتخاب البرلمانيين حسب 
التمثيل النسبي كطريقة لضمان التمثيل 
الأقصى لمختلف الجماعات. ويسمح ذلك 

بعمليات صنع قرار عالية التركيز، وغالبا ما 
تكون سرية، تساعد على تسهيل التسوية في 

بيئة سياسية متشظية.
رابعا، هناك درجات عالية من الاستقلالية 

لدى المجموعات في مجالات مثل التعليم 
والثقافة، واحتمالا، القانون المدني. وقد 

تم تطبيق ترتيبات شبيهة في هولاندا 
وسويسرا وبلجيكيا والنمسا وماليزيا 

وجنوب أفريقيا وأيرلندا الشمالية وقبرص 
ومؤخرا في مقدونيا والعراق وجزر الفيجي 

في محاولة لتطبيق نوع من ”المساومة 
الوطنية المركزية“ من أجل ”تحويل 

ديمقراطية ذات ثقافة سياسية منقسمة إلى 
ديمقراطية مستقرة“.

ويعني ذلك أنه باستطاعة النخب ممارسة 
درجة من السلطة تمكنها من تفادي النزعة 
القوية نحو عدم الاستقرار أو تعطيل صنع 

القرار التي تميز المجتمعات المنقسمة. 
وهذه السلطة تتطلب الوعي بنقاط ضعف 
النظام، والالتزام باستمراره، والقدرة على 
التفاوض لحل الخلافات الإثنية والطائفية 

وغيرها، والقدرة على الاستجابة لمطالب كل 
المجموعات حيث تكون استجابة النخبة 

ضرورية للعمل الصحيح ليس فقط للنظام 
لكن أيضا لديمقراطية منظمة.

* عن مجلس سياسات الشرق الأوسط

بنجامين ماكوين
باحث في العلوم السياسية

خالد عمر بن ققه
كاتب من الجزائر
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تعـــود الولايـــات المتحدة إلى  } واشــنطن – 
الشـــرق الأوســـط مـــن بوابات متعـــددة. تطل 
مباشـــرة على الشأن العراقي من خلال معركة 
الموصل، وهي ذاهبة لانخراط أكبر في سوريا 
من خـــلال معركة الرقة ومن خـــلال دورها في 
مواكبـــة ومناكفة الدور الروســـي، هناك وهي 
تنشـــط لترويج مخرج للأزمة في اليمن. وفي 
كافـــة تحركاتها الجاريـــة، أو المحتملة، تحتك 
مباشـــرة بظلال الحراك الإيراني في المنطقة. 
لا يظهـــر أن في الأمر صدامـــا ومواجهة، لكن 
الأمـــور قد تذهب فـــي هذا الاتجاه مـــع إدارة 

البيت الأبيض المقبلة.
يرى إيلان غولدنبـــرغ، مدير برنامج الأمن 
في الشـــرق الأوســـط في مركز الأمن الأميركي 
الجديد، أن هيلاري كلينتون ســـتكون متشددة 
ضـــد إيران لإجبارهـــا على الالتـــزام بالاتفاق 
النـــووي نصـــا وروحا، فـــي النـــص التقني 
المتعلـــق بالبرنامـــج النووي، كمـــا في الروح 
التـــي تتطلب من طهران الكف عن سياســـتها 

العدائية في المنطقة.
وحـــين أســـأله عمـــا يجعلـــه متيقنـــا من 
انتخابها رئيســـة، يصمت برهة وكأنه يبحث 
عن جواب منطقي، ليقول لي إن اســـتطلاعات 
الرأي لصالحها. أذكّره بأن تلك الاستطلاعات 
أخطأت في دول كثيـــرة، وآخرها عدم توقعها 
نجاح الـ”بريكست“ في بريطانيا، يجيبني بأن 
اســـتطلاعات الرأي كثيرة جدا فـــي الولايات 
المتحدة، وهي متعددة الاتجاهات، وكلها تضع 
الفارق لصالح كلينتون بســـت أو سبع نقاط، 

ومهما أخطأت، فلن تخطأ بهذا الفارق.
يقـــول غولدنبـــرغ إن الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران كان هدفـــه وقـــف البرنامـــج النـــووي 
العســـكري ليس أكثر من ذلك، و”لم يكن اتفاقا 
على حســـاب علاقات الولايـــات المتحدة بدول 
الخليج“. ويضيف ”أرادت واشنطن استخدام 

المقاربـــة مـــع الصين، ونحن لســـنا شـــديدي 
الصداقة مع بكين، نختلـــف في ملفات كثيرة، 
لكننا نعمل ســـويا فـــي الكثير مـــن القضايا، 
وبالتالـــي كان الاعتقاد أنه يمكن مقاربة إيران 

بهذه الاستراتيجية“.
وحين أســـأله، وهو المشـــتغل على شؤون 
الأمـــن الاســـتراتيجي لبـــلاده، عـــن الأخطار 
التـــي يمكن أن تســـببها إيران ضـــد المصالح 
الأميركية، يجيب بلهجة حازمة  أن لا مصلحة 
لإيـــران بمواجهة الولايات المتحـــدة، وفي كل 
مـــرة أظهـــرت واشـــنطن حزما كانـــت طهران 
تتراجـــع (…) وأن لهجة إيران الاســـتعراضية 

هي فقط للمناورة والإيحاء بالضغوط.

طبيعة الوصل بين واشنطن وطهران

يؤكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، 
الـــذي قابلتـــه فـــي العاصمـــة الأميركيـــة، أن 
واشنطن ســـعيدة بإنجاز الاتفاق النووي مع 
إيـــران. وربما كانت طهـــران تعتقد أن الاتفاق 
سيوفر لها بحبوحة مالية، لكن الأمور لا تتقدم 
كمـــا توقّع الإيرانيـــون، وهذا ليـــس له علاقة 

بالاتفاق، بل بالسياسة الإيرانية نفسها.
ويضيـــف المصـــدر الرفيـــع المســـتوى أن 
الوصل مقطوع بين واشـــنطن وطهران، إلا من 
تواصل ظرفي وفي قضايا محددة بين وزيري 
خارجيـــة البلديـــن. ويقـــول ”مازلنـــا نفرض 
أنواعا من العقوبات على إيران لأنها مستمرة 
فـــي دعم الإرهـــاب في جوارها وفـــي العالم”، 
و“تطور العلاقـــات بين البلدين متعلّق بتغيير 
طهـــران لخياراتهـــا وسياســـاتها، والولايات 
المتحدة منفتحة للتواصل مع إيران، لكن إيران 
لا تســـتجيب لشـــروطنا وغير مهتمة بتطوير 

علاقاتها معنا“.
بعد 11 ســـبتمبر راج في الولايات المتحدة 
أن الســـنّة فـــي العالم هم مصـــدر الخطر على 
الولايات المتحدة، وأن إســـقاط نظامي طالبان 
فـــي أفغانســـتان ونظـــام صـــدام حســـين في 
العراق هـــو ورش أولى هدفهـــا تقويض قوة 

الســـنّة في العالم العربي، وحتـــى أن النظام 
السياســـي الذي فرضته واشـــنطن من خلال 
الحاكم الأميركي بول بريمر في العراق، تقصّد 
تهميش القوى الســـنّية لصالح تلك الشـــيعة 

المتحالفة مع إيران.
 والأمـــر ليـــس مختلقا من نتـــاج نظريات 
المؤامـــرة التي تروج في المنطقـــة، بل إن كتبا 
صدرت ومقالات ســـطّرت وتصريحات سُجّلت 
فـــي الولايات المتحدة تروح فـــي هذا الاتجاه، 
ولم يكـــن أصحابهـــا بعيدين عـــن المحافظين 
الجـــدد الذيـــن كانـــوا يهيمنـــون علـــى إدارة 

الرئيس السابق جورج بوش.
أعادت واشـــنطن، بعد ”خيبتها“ العراقية، 
تصحيـــح سياســـاتها فـــي العـــراق لصالـــح 
تشـــجيع المزيـــد مـــن التـــوازن بـــين القـــوى 
الطائفية، ومن خلال تواصلها مع السياسيين 
السنّة، فيما نجحت دوائرها الأمنية في إطلاق 
قـــوات الصحوات الســـنّية لمحاربـــة القاعدة 
بزعامـــة أبومصعب الزرقـــاوي. ومع ذلك فإن 
ظلال التوجّهات الأميركيـــة التي هيمنت بعد 

”غزوة نيويورك“ مازالت تقلق أنظمة سياسية 
فـــي العالم العربي (لا ســـيما لدى دول مجلس 
التعـــاون الخليجي) حول خيارات واشـــنطن 

الحقيقية في المنطقة ووجهة تحالفاتها.
يعتبـــر المســـؤول فـــي وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة أن العلاقات الأميركية الســـعودية 
قديمة وأن شـــراكة أمنية قامت مع المملكة منذ 
عام 1945، وأن أمر الشراكة انسحب على كافة 

الدول الخليجية. 
بالخلفيـــة  التذكيـــر  ذلـــك  خـــلال  ومـــن 
التاريخية أراد بعدهـــا تأكيد الثوابت التالية 
”نحن فخورون بعلاقاتنا مع الســـعودية ودول 
الخليـــج، والولايـــات المتحدة ليســـت بصدد 
التخلي عن منطقة الشرق الأوسط، وواشنطن 
ملتزمة بعلاقاتها وشـــراكتها مع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي“. ويضيـــف ”أعـــرف أن 
الاتفـــاق النووي قد أزعـــج دول الخليج. نحن 
نعتقـــد أن ذلك الاتفاق يحسّـــن أمن شـــركائنا 
فـــي المنطقة. نحن اهتممنا بالحوار مع إيران، 
لكن هذا الحوار لا يأتي على حســـاب علاقاتنا 

مـــع دول الخليج أو على حســـاب دعمنا لها“. 
يتوقـــف المصـــدر عـــن إطـــلاق هـــذه الثوابت 
لينعطف نحو ثابتة جديدة ”لم يحدث الاتفاق 
فارقـــا اليوم طالما أن هـــذا الحوار مقطوع مع 

إيران“.

الدبلوماسية لم تنفع

رغم تأكيد الأوســـاط الرسمية والمراقبة أن 
جمـــودا ألقى بظلاله على مـــا كان متوقعا من 
الاتفـــاق النووي الإيراني مـــن آفاق في علاقة 
واشـــنطن وطهـــران، إلا أن قريبـــين من دوائر 
البيـــت الأبيض يرون أن الرئيس باراك أوباما 
عمـــل علـــى تشـــجيع مقاربة الخطـــر النووي 
الإيراني من خلال الســـبل الدبلوماسية فقط، 
وأنـــه لم تكن مـــن خطـــط لتطبيـــع العلاقات 
الأميركية الإيرانية بالمستويات التي تخيّلتها 
طهـــران وجعلتها تقارب أمـــر الاتفاق بصفته 
مفتـــاح الشـــراكة الحصريـــة الثنائيـــة بينها 
وبين الولايات المتحدة. وعليه، ترى الأوســـاط 
الأميركيـــة أن تلك القطيعة النســـبية ليســـت 
مفاجئـــة، بل إنها منطقية في ســـياق تناقض 
الـــرؤى والأجنـــدات والاســـتراتيجيات بـــين 

واشنطن وطهران.
ويســـتنتج العارفون من تأكيدات المسؤول 
الأميركـــي فـــي وزارة الخارجيـــة أن ”لا حوار 
جاريا مع إيـــران”، وأن الأمر ســـيأخذ أبعادا 
متشـــددة من قبـــل الإدارة الأميركيـــة المقبلة، 
أيـــا كان الرئيـــس، ذلك أن جانبـــا من أهداف 
التوصّل إلى الاتفـــاق النووي هو ضمان أمن 
الشركاء والحلفاء في المنطقة (وخصوصا أمن 
إســـرائيل)، إلا أن الهـــدف، وإن كان قد تحقق 
في جانبه النـــووي، فإنه مـــازال بعيد المنال، 
ومازالت إيران تشـــكّل تهديدا رئيسيا لبلدان 
المنطقـــة، وأن لإيران يدا عليا في الانخراط في 
كافة مياديـــن التوتر في المنطقة، بما يبعد عن 

كل المنطقة عوامل الاستقرار المطلوبة.
ويُســـرّ لي واحد من الباحثين في الشؤون 
الاســـتراتيجية في الشرق الأوسط أن احتواء 
إيران كان، وفق عقيدة أوباما، يتطلب الضغط 
بالقوة الناعمة لإنجاح المســـار الدبلوماســـي، 
وأن احتـــواء إيـــران ســـيبقى هدفا أساســـيا 
لـــلإدارة المقبلة، لكـــن الميول الجديـــدة، التي 
مازالت توصي بالســـبل الدبلوماسية وتجنب 
أي انخـــراط عســـكري أميركي كلـــي، تضغط 
باتجـــاه اســـتخدام ضغوط صادمة تتأســـس 
على مواقف حازمة تســـتقوي باســـتراتيجية 
واضحـــة للولايات المتحدة (فـــي غمز من قناة 
ما هـــو ضبابي فـــي الإســـتراتيجية الراهنة) 
التي قد تستدعي تراجع القوة الناعمة لصالح 

البعض من القوة الصلبة.

[ مسؤول في الخارجية الأميركية: تحديات الإيرانيين استعراضية  [ الولايات المتحدة لن تتخلى عن منطقة الشرق الأوسط  
كلينتون ستكون أكثر تشددا مع طهران إذا ما انتخبت رئيسة  

راج في قمة الزخم والجدل، اللذين صاحبا مفاوضات توقيع الاتفاق النووي مع إيران، ثم 
مرحلة ما بعد الاتفاق، أن ما قام به جون كيري وزير الخارجية الأميركي ونظيره الإيراني 
جواد ظريف هو شــــــهادة على العلاقة الجديدة بين طهران وواشنطن، ستكفل لها التحول 
من دولة منبوذة إلى دولة ذات نفوذ إقليمي، على حساب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين 
في المملكة، لكن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أكّدت لـ“العرب“ أن هذا الاتفاق لم 
يكن ســــــوى محاولة دبلوماسية، تتماشى مع عقيدة أوباما، لاختبار إيران والضغط عليها 
بالقوة الناعمة، مؤكدة أن لا حوار جاريا مع إيران، وأن الأمر سيأخذ أبعادا متشددة من 
ــــــة، ذلك أن جانبا من أهداف التوصّل إلى الاتفاق النووي هو  ــــــل الإدارة الأميركية المقبل قب

ضمان أمن الشركاء والحلفاء في المنطقة.

في 
العمق

{ترامب لا يعرف شيئا عن لبنان وسوريا وفلسطين ومصر أو أي دولة عربية أو شرق أوسطية، 
فكيف سنصوت لرئيس لا يعلم شيئا عن منطقتنا}.

فيروز سعد
 منسقة حملة هيلاري كلينتون الانتخابية

{الاتفاق النووي مع إيران كان هدفه وقف البرنامج النووي العســـكري ليس أكثر من ذلك، ولم 
يكن اتفاقا على حساب علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج}.

إيلان غولدنبرغ
مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد

سياسة اليد الممدودة لم تثمر غير الفوضى

العرب الأميركيون: كلينتون أم ترامب؟
نسرين حلس

} واشــنطن – ”كلينتون أم ترامب؟“، ســـؤال 
يتردد صداه بقوة كلما اقترب موعد الانتخابات 
الأميركية في صفوف الجالية العربية المقيمة 
في الولايـــات المتحدة، دون أن تكون له إجابة 
واضحـــة تبدد حيرة هـــؤلاء الناخبين، الذين 
تحثّهم جماعـــات الضغط العربية ووســـائل 
الإعـــلام الموجهة لهم علـــى الإدلاء بأصواتهم 
والمشـــاركة في تقريـــر مصيرهـــم باعتبارهم 

جزءا من مكونات هذا البلد.
 لا تقتصر حالة الانقســـام والجدل بشـــأن 
الاختيـــار بـــين هيـــلاري كلينتون، مرشـــحة 
الديمقراطيين لخلافة باراك أوباما، ومرشّـــح 
الجمهوريين، دونالد ترامب، بل تمتدّ لتشـــمل 
مختلـــف مكونـــات المجتمع الأميركـــي، الذي 
يقـــف فـــي موقف نـــادرا ما وجد نفســـه فيه، 
حيث ســـيكون عليه الاختيار بين ”الأفضل أو 
في نظره، فكلاهما ليـــس جيدا في  الأســـوأ“ 
نظـــره، لكن حســـم الأمر ولا مفر مـــن اختيار 
أحدهمـــا ليكون الرئيـــس الخامس والأربعين 

للولايات المتحدة الأميركية.
تبـــدو حيـــرة الناخبين العـــرب مضاعفة 
مقارنـــة ببقية الأميركيين، حيث تحدد اختيار 
المرشّـــح مجموعـــة مـــن المقاييـــس منهـــا ما 
يتعلق ببرنامج الرئيس في ما يخص الشـــأن 
الداخلي وتحسين الحياة اليومية، باعتبارهم 
مواطنـــين أميركيـــين، ومنها ما هـــو مرتبط 
بالسياســـة الخارجيـــة الأميركية في علاقتها 
ببلدانهم ومنطقتهم. وعلى الرغم من الانقسام 
والخـــوف مـــن القـــادم والفتور فـــي اختيار 

المرشـــح  بســـبب تصريحـــات ومواقـــف كلا 
المرشـــحين، يرى الكثير من العرب الأميركيين 
أن هيلاري كلينتون قد تكون هي الخيار الذي 

لا بديل غيره أمامهم في نهاية المطاف.
تاريخيـــا، يميـــل المهاجرون العـــرب نحو 
بدايـــة  فـــي  دعمـــوا  وقـــد  الديمقراطيـــين، 
الترشـــيحات للانتخابات هذه السنة منافس 
كلينتـــون في أوســـاط الحـــزب الديمقراطي، 
بيرنـــي ســـاندرز. ولو فاز ســـاندرز، المعروف 
بدعمه للقضية الفلسطينية أساسا، لما وقعوا 

في هذه الحيرة.
وبعد تقدم كلينتون على ســـاندرز، سعت 
هذه الأخيرة لاســـتقطاب داعميـــه من العرب 
وبقيـــة الأقليـــات، إلا أن عـــددا مـــن العـــرب 
والمســـلمين الأميركيين لا يـــزال غير متحمس 
لهـــا والكثير منهم متردد بشـــأن نجاحها في 
قيادة الولايات المتحدة الأميركية، مستندا إلى 
تجربتها فـــي وزارة الخارجية، التي تزامنت 
مع دخول منطقة الشـــرق الأوســـط ودول في 

شمال أفريقيا، في موجة تغييرات حاسمة.
ويشير المحلل السياسي محمد السطوحي 
في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن ”حالة القلق 
السياســـي الـــذي تعيشـــه المنطقـــة العربية 
انتقلت إلـــى العرب الأميركيـــين، وأثرت على 
قرارهم“، لكن ”ما ســـيصنع الفارق عند لحظة 
الاختيار الحاســـمة، سيكون كيفية النظر إلى 

القضايا الداخلية“، وفق السطوحي.
يخشـــى العـــرب الأميركيون مـــن وصول 
ترامب إلى البيـــت الأبيض نظرا لتصريحاته 
المعادية لهم ونظرته السلبية تجاه المهاجرين، 
لكـــن هناك قســـما لا بـــأس به يؤيـــد وصول 
ترامب وذلك لعـــدم ثقته بكلينتون، حيث يرى 
المترددون في انتخـــاب كلينتون أن وصولها 
إلى البيت الأبيض سيكون امتدادا لفترة حكم 
أوباما، وبالتالي يخشـــى استمرار السياسة 
الخارجية على نفس النهج؛ لكن الســـطوحي 
يرى عكس ذلـــك، ولا يتوقـــع أن ”تكون هناك 
مفاجـــآت على المســـتوى الداخلـــي، لكن في 
ما يخـــص السياســـة الخارجية قـــد تحاول 

كلينتـــون إحياء الدور الأميركي المباشـــر في 
المنطقة، وخاصة في سوريا“.

وكان زيد ســـواح، وهو ناشط سياسي من 
الجالية العربية معروف بانتمائه إلى الحزب 
الديمقراطي، وهو أحـــد أعضاء الحملة التي 
تدعم كلينتون بين العرب الأميركيين في ولاية 
ميشـــغان، أكد أن المرشـــحة الديمقراطية هي 
الأفضـــل لأن لها تاريخ مـــن العلاقات الوثيقة 
مع العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة.

وأضاف ســـواح ”يريدون شخصا يمثلهم 
ويتفاعل معهـــم“، وهو ما أكّدته نازلي أحمد، 
المحامية في ولاية واشـــنطن دي سي، مشيرة 
إلـــى أن هيلاري كلينتون تحظـــى بدعم هائل 
مـــن الأقليـــات كالذيـــن ينتمون إلـــى أصول 
أميركا اللاتينية والعرب والمسلمين والأفارقة 
الأميركيـــين، ونســـبة كبيرة مـــن الأميركيات 
عموما، حيـــث عرف عن كلينتـــون في الفترة 
الأخيـــرة تركيزهـــا علـــى قضايـــا الأقليـــات 

ومناصرة المرأة، وهو ما يجعل كفتها أرجح. 
وتضيف نازلي أحمـــد أنه ”على الرغم من أن 
برنامجها الانتخابي غيـــر واضح المعالم، إلا 
أن كلينتـــون حرصت علـــى التواجد والتقرب 

أكثر من الناس“.  
الجاليات  وحثت صحيفة ”عـــرب أميركا“ 
العربيـــة علـــى التصويـــت وحســـم القـــرار، 
مشـــيرة إلـــى أن انتخابـــات 8 نوفمبـــر 2016 
هـــي الانتخابـــات الثامنـــة والخمســـون في 
تاريخ الولايات المتحـــدة، وهي الأكثر أهمية، 
ولـــدى العـــرب الأميركيين الكثيـــر من الأمور 
علـــى المحك، لذلـــك يمكن أن تكـــون أصواتهم 
عاملا حاســـما في هـــذه الانتخابات المرتقبة. 
وأكّدت الصحيفة أنه ينبغي ألا ينتظر العرب 
الأميركيون، وجميع الأميركيين، تاريخ الثامن 
مـــن نوفمبر للتصويت، ينبغـــي أن يتوجهوا 
إلـــى صناديق الاقتـــراع والتصويت منذ الآن 

وأن يصوتوا باكرا.

المجموعات المؤثرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية

تاريخيا، يميل المهاجرون العرب 
إلـــى الديمقراطييـــن لذلـــك قد 
تكـــون كلينتـــون الخيـــار الذي لا 

بديل غيره أمامهم 

◄

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

مصدر رفيع المستوى في الخارجية 
الأميركية يؤكد أن الوصل نادر بين 

واشنطن وطهران، إلا من تواصل 
ظرفي وفي قضايا محددة بين وزيري 

خارجية البلدين. ويقول {مازلنا نفرض 
أنواعا من العقوبات على إيران}

ّ
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} الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن 
أن التفاهمات بينه وبين الرئيس الأميركي 

باراك أوباما بخصوص الشأن السوري 
انتهت بالفشل، ويأتي ذلك في سياق 

التصعيد أو بداية المجاهرة بالقطيعة في 
ما يخص التوجهات التي استغرقت قرابة 
خمس سنوات من المشاورات والمباحثات 

والاقتراحات والمفاوضات والمشاريع 
ورحلات مكوكية لوزيري خارجية الدولتين 
ولقاءات ثنائية بين الرئيسين، لكن كل تلك 

الدبلوماسية لم تؤدّ إلى حل كان يفترض أن 
يرضي كل الأطراف قاعدته قرارات مؤتمر 

جنيف ١.
الفشل، هل هو بداية لواقع دولي جديد 

ملامحه إصرار روسيا على دعم حليفيها 
النظام السوري والنظام الإيراني، في حلف 

ثلاثي يمضي بمنهجية متقاربة في التصريح 
والإعلان عن الأهداف دون خشية من 

تأويلات أو ردود فعل سياسية أو عسكرية 
دولية، تصل أحيانا إلى تجاوز الأعراف في 
العلاقات الدولية وترتقي إلى الإفصاح عن 

النيات وتطبيقاتها في التوسع والاستحواذ 
على مصير شعوب وخرق سيادة دول؟

بعض ما في إشارة قطع الشك باليقين 
في فشل التفاهمات بين روسيا وأميركا، 

يعني أن سوريا تذهب إلى اختيار الجحيم 
الروسي الإيراني وجنون النظام الحاكم 
دون أي منطقة وسطى بين الجنة والنار 

مع نهاية الفترة الرئاسية لأوباما بانتظار 
الإدارة الجديدة للبيت الأبيض وما سيطرأ 

على السياسة الأميركية من تغيير حتمي في 
التعامل مع روسيا بالتحديد، ليس فقط في 
حدود دورها الشائن بسوريا، وإنما في ما 
يتعلق بأبعاد طموحاتها الاستراتيجية في 
فرض واقع دولي جديد يتجه نحو المحاذير 
من صراع يتعدى حدود العودة إلى أعوام 

الحرب الباردة بين القطبين العالميين.
قبل أيام تناولت وسـائل الإعـلام 

الأوروبية حالة حاملة الطائرات الروسية 
الأميرال كوزنستوف التي يتصاعد منها 

دخان كثيف يؤكد الخبراء العسكريون أنه 
دلالة على تقادم الأسطول الروسي وقلة 

إجراءات الصيانة بما يبعث على القلق من 
إجراءات الوقاية والسلامة النووية، واحتمال 

تعرض تلك القطع البحرية إلى أعطاب تقنية 
في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

في ميناء سبتة الأسباني الذي يقع 
بمدخل الشمال الأفريقي للبحر المتوسط 

توقفت ثلاث قطع بحرية من الأسطول 
الروسي للتموين بالوقود، وتبعت كل ذلك 

الإجراءات المعتادة، لكن هذه المرة استدعت 
وزارة الخارجية الأسبانية السفير الروسي 

في مدريد وأبلغته استياءها من المهمة 
الحربية لهذه القطع البحرية المتوجهة إلى 

الشواطئ السورية للمساهمة في أعمال 
عسكرية حاسمة في حلب وغيرها من المدن 

المستهدفة.
أسبانيا عضو في حلف الشمال الأطلسي 

”الناتو“ واستجابتها طبيعية لضغوط 
الحلف. روسيا سحبت طلب توقف بوارجها 
الثلاث لتفادي أي تصعيد آخر، مع احتمال 

أن تتزود بالوقود من مالطا أو اليونان أو من 
منصة وقود متنقلة.

من جهته أعلن الأمين العام لحلف الناتو، 
ينس ستولتنبرغ، في ختام اجتماع وزراء 
دفاع الحلف عن استعداداتهم لمواجهة أي 

اعتداء على الدول الأعضاء، وزيادة التواجد 
برا وبحرا وجوا في البحر الأسود والاعتماد 

على الدفاع الإلكتروني، وتوفير الموارد 
لمجابهة التحديات الأمنية المضطربة ودعم 
القادة الاستراتيجيين لضمان الرد السريع 

واتخاذ القرارات المهمة.
الشعور السائد -كما يبدو- في 

اجتماع وزراء دفاع الناتو تلخصه إدانة 
جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا 
في سوريا ودعمها للانفصاليين في 

أوكرانيا وانسحـابها من اتفـاقية خاصة 
بالبلـوتونيوم النووي مع أميركا وتجاوزها 

الأخير الذي أعلنته بنشر صواريخ عابرة 
للقارات في مواجهة حلف الناتو ومنها ١٦ 
صاروخا محملا برؤوس نووية في منطقة 

كالينغراد.
ما كشفت عنه تقارير الإعلام الروسي 

من تطوير الأسلحة الاستراتيجية في الآونة 
الأخيرة يحمل رسائل مزدوجة سياسية 

وعسكرية، بعد تلك الإدانات الساخنة في 
مجلس الأمن لدور روسيا في الإبادة التي 

تتعرض لها حلب.

روسيا كشفت عن صور صاروخها 
النووي الذي يطلق عليه الناتو اسم ”٢ 

SATAN“، وهي صور مرعبة تضمنت إشارة 
من شبكة إخبارية روسية تابعة لوزارة 

الدفاع الروسية إلى إمكانية تدمير الصاروخ 
لدولة مثل فرنسا أو ولاية تكساس في 

أميركا (وردت الأسماء نصا) ووصفت طاقته 
التدميرية بما يعادل ٢٠٠٠ مرة قدرة القنبلة 

في كارثة الضربة النووية لمدينتيْ هيروشيما 
وناكازاكي.

كل الدلائل تؤكد أننا في مواجهة عالم 
مختلف، لا يمكن أن يستمر في فرض الإرهاب 
وعنف السلطات التقليدية وتنمّر زعماء دول 
يثيرون الرعب ويبعثونه في أوصال العالم 

القلق من حماقات غير محسوبة.
النموذج الإيراني للسلاح النووي 

أدى بعد سنوات من المفاوضات مع الدول 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن زائدا 

ألمانيا إلى التسليم بالدور الإيراني في 
المنطقة، وتقديم العراق هدية إلى الملالي في 
صفقة انسحاب مشبوه للاحتلال الأميركي. 
المثال الآخر المثير للجدل والخوف هو نزوع 

كوريا الشمالية لتحدي جيرانها والعالم 
واستمرار تجاربها النووية وكأنها في 

محاولة لضغط الزناد على أعصاب قادة لا 
يحتاجون لمن يحفزهم على العنف.

وقائع سرد نووية ومشكلات دول 
متجاورة ومتلهفة لامتلاك السلاح النووي 

أو التهديد به، ورغم كل المواثيق والاتفاقيات 
والمنظمات المختصة، يبدو العالم منشغلا 

بتحديد قدرات الدول الناشئة نوويا أو 
الفتية غير المأمونة الجانب لانفلات مستوى 
الاحترازات والسلامة والثقة في وجود دولة 

عميقة لا تقوم على الهواجس والاندفاعات 
في ردود الفعل تجاه قضايا ربما تقع أحيانا 

في فصل الدفاع عن النفس أو الكرامة أو 
السيادة.

والحال هـذه، كيف نُقَيّم الهتجـان الروسي 
والتصريح العملي للرغبة الروسية في حسم 

الصراع العسكري لصالح النظام السوري 
خاصة في ظل تواجد القطعات الروسية في 

قاعدتي حميميم وطرطوس، حيث تنتشر 
القطع البحـرية الـروسية وتتعـاظم باستمرار؟ 

وكيف نفسر التطرف الروسي في تداعيات 

شبه جزيرة القرم أو أوكرانيا والتلويح في 
أكثر من مناسبة بالسلاح النووي كجواب 

أحيانا لعقوبات سياسية أو اقتصادية 
والمـؤسف أنهـا أحيانا لمجرد إبْطال مفعول 
قنابل إعلامية لمؤسسات غربية أو لإسكات 

صوت دبلوماسي عالي النبرة يقف مع دماء 
الذين سقطوا ضحايا من الشعوب، وأصبحوا 

تدريجيا جزءا من المصالح والتسويات 
والنزاعات بين الدول العظمى؟

الخوف والرعب هذه المرة يأتيان من 
روسيا الدولة التي تمتلك أكبر قوة نووية في 

العالم، ويفترض أنها موقّعة وملتزمة بكل 
الاتفاقيات الخاصة بنزع الأسلحة النووية 

والحد منها وضمان سلامة تخزينها. 
الأخطاء تقع، لكن أخطاء نووية تعني 

خسائر فادحة للبشرية، وفي الذاكرة مأساة 
تشيرنوبيل وهي من ضمن الحماقات غير 

المتعمدة، فماذا سيكون عليه حال الدول 
الطامحة إلى امتلاك السلاح النووي وهي 
لا تحظى بثقة العالم وقد بلغت سن الرشد 

بوعيها بالقانون الدولي بما يؤدي إلى 
حماية ممتلكاتها فائقة التكنولوجيا لأغراض 

تدعيم السلم العالمي؟
الإرهاب النووي مرفوض حتى في 

المخيلة، كما حدث خلال شهر أكتوبر الجاري 
عندما ثارت حفيظة الإخوة من شعبنا 

الجزائري لمشاهد من مسلسل تلفزيوني 
أميركي عن الإرهاب، وفيه إطلاق صاروخ 

نووي على جنوب الجزائر. لا يمكن تصور 
عمق المأساة لتدهور لغة السياسة والحوار 

بين الدول العظمى إلى لغة تهديدات على 
خارطة أرض مصابة أصلا بالهستيريا.

الدول العظمى ومراهقة الإرهاب النووي

{علـــى الرغم من سلســـلة الإخفاقات، مـــا زال الواقع يكمن فـــي بقاء الحاجة إلى الدبلوماســـية، 

والواقع هو أن الحل العسكري مستحيل إن أردنا أن تبقى سوريا دولة موحدة}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{الدم السوري المسفوك بآلة الإرهاب التابعة لنظام الأسد يستدعي من المجتمع الدولي أكثر 

من مجرد عبارات التعاطف أو التعلل بالفيتو الروسي بالقعود عن أي فعل ذي جدوى}.

سهير الأتاسي
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

} في تفسير الجمود الأميركي في ما 
يخص إحدى أكبر مآسي التاريخ المعاصر، 

المأساة السورية، راج أخيرا في البعض من 
الأوساط الحديث عن أن حماس الولايات 

المتحدة للتدخل الخارجي لأسباب إنسانية 
يتبع دورة معينة يتخللها صعود الحماس 
وهبوطه في مراحل مختلفة مرتبطة بالرأي 
العام الأميركي. ولسوء الحظ، فإن المأساة 

السورية تحصل في ظل دورة هبوط الحماس 
الأميركي للتدخل الإنساني.

تبدأ تلك الدورة عادة بشعور الإدارة 
الأميركية بضرورة التدخل في نزاع معين 

لأسباب إنسانية من جهة، مثل مخاطر 
التطهير العرقي وانهيار الدولة، وأسباب 

سياسية تتعلق بالأمن القومي من جهة 
أخرى.

يدعم الرأي العام الأميركي ذلك التدخل 
في البداية، ولكن الآثار الجانبية السلبية 

والتي تحظى بتغطية إعلامية خاصة تؤدي 
إلى ظهور حالة من الرفض بين كل من 

السياسيين والمواطنين للتدخل الأميركي. 
ومع حدوث أزمة عالمية جديدة يمنع ذلك 
الرفض الولايات المتحدة من التدخل، ما 

يؤدي إلى حدوث مجازر على نطاق واسع في 
ظل صمت دولي هو بالأساس صمت أميركي. 

وبعد أن يصل الموت والقتل إلى مستويات 
مرعبة، يؤدي ”تأنيب الضمير“ وظهور 

مصالح جديدة للولايات المتحدة إلى تغيير 
الرأي العام لتبدأ دورة جديدة من الحماس 

الأميركي للتدخل.
الأمثلة العيانية لهذا التحليل تقترح حرب 

تحرير الكويت في العام ١٩٩١ كبداية لدورة 
الحماس الأميركي، وقد استمرت الدورة مع 

التدخل الأميركي في الصومال عام ١٩٩٢. 
المغامرة الأميركية في مقديشو انتهت بحادثة 
سقوط مروحيتين أميركيتين ومقتل ١٩ جنديا 

في العام ١٩٩٣، لتبدأ دورة رفض التدخل 
والتي كبحت التدخل الأميركي في البوسنة 

وفي رواندا عام ١٩٩٤. المذابح الجماعية 
في رواندا أطلقت دورة جديدة أسفرت عن 
التدخل العسكري في كوسوفو العام ١٩٩٩، 

ومن ثم في أفغانستان والعراق. أنتج التدخل 
الأميركي في العراق ما يشبه ”متلازمة رفض 
التدخل الأجنبي“ لدى السياسيين والمواطنين 

الأميركيين، بل حتى لدى المجتمع الدولي. 
وبحسب هذا التحليل، فإن تلك ”المتلازمة“ 

وراء منع التدخل العسكري في سوريا.
يتعامل التحليل السابق مع الولايات 

المتحدة والجيش الأميركي باعتبارهما 
منظمة تدخل تهرع لإطفاء نار الانقسامات 

العرقية والدينية وإنقاذ المدنيين في كل 
مكان مدفوعة بالأخلاق وبقوة الرأي العام 

الأميركي. لكن التاريخ مليء بحالات أججت 
فيها الولايات المتحدة التوترات الطائفية 

والعرقية، آخرها العراق حيث اختارت، وقد 
كانت الحاكم الفعلي له، إنشاء سلطة طائفية.
يقع هذا التحليل أيضا في خطأ التعميم 

الشديد إلى درجة تجعل فيها كل أزمات 
العالم متماثلة على أجندة الولايات المتحدة، 
حيث يجري تقييمها انطلاقا من بعد واحد 

هو البعد الإنساني. وبذلك يتجاهل الطبيعة 
الداخلية لكل أزمة والسياق السياسي 

الإقليمي والدولي الذي تحدث به، وهو ما 
يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية وفرص 

حدوث تدخل دولي. وفي الحالة السورية 
تمكن الإشارة إلى طبيعة التحالفات الإقليمية 

والدولية للنظام السوري والتي تبدو 
استراتيجية من جهة، ووجودية من جهة 
أخرى، وبخصوص إيران وحزب الله فإن 
العلاقة مع النظام السوري وجودية، أما 

بالنسبة إلى روسيا فالعلاقة استراتيجية.
كما يتجاهل هذا التحليل موازين القوى 

في ما يخص الأزمة المطروحة. فالحرب 

السورية على وجه التحديد أظهرت أن دولا 
مثل روسيا وإيران، وفي هذه المرحلة من 
تطورها السياسي والعسكري، قد رسمت 

رهانات كبرى على نتائج الحرب وقد ألزمتها 
تلك الرهانات بالدفاع عن النظام ومنع أي 

تدخل دولي.
موازين القوى العالمية لا تزال تميل 

بصورة كاسحة لصالح الولايات المتحدة 
الأميركية التي يزيد إنفاقها العسكري عن 

إنفاق روسيا بأكثر من عشرة أضعاف. ولكن، 
في ما يخص سوريا، فإن لروسيا رهانات 

كبيرة يبدو أنها تفوق الرهانات الأميركية، 
ويعتبر ذلك أحد أهم الأسباب التي أعاقت، 

ولا تزال تعيق، التدخل العسكري الدولي.
وأخيرا، يضع هذا التحليل الرأي العام 

الأميركي في سياق يبدو وكأنه محوري 
جدا في تكوين السياسة الخارجية، أو في 

تعطيل سياسة معينة يرغب البيت الأبيض 
في تبنيها. في حين أن من يقوم بدور إعداد 

وقيادة السياسة الخارجية هو تحالف القوى 
الحاكم في الولايات المتحدة والذي يضم 

المشرعين والجيش والقطاعين الصناعي 
والمالي. وقد استخدم الرأي العام الأميركي 

كذريعة لتبرير قرار الرئيس باراك أوباما 
التراجع عن توجيه ضربة عسكرية للنظام 
السوري في العام ٢٠١٣، في حين كانت تلك 

رغبة وإرادة البيت الأبيض. ويخضع الرأي 
العام الأميركي لحملات مستمرة من قبل 

شبكات الإعلام الأميركية الكبرى، والتي تؤثر 
عليه وتقوم بتوجيهه بما يتوافق مع المسار 

العام الذي يختار تحالف القوى المهيمن 
للسير به.

إن تحالف القوى الأخير هو من يحدد 
ضرورة التدخل العسكري الأميركي من عدمه، 

وذلك بعد دراسة طبيعة الأزمة محل النقاش 
والأطراف المحلية والإقليمية والدولية 

المنخرطة فيها. ورغم جاذبية الحديث عن 
دورات نشاط وخمول للتدخل الأميركي، يشير 

التاريخ إلى أن الولايات المتحدة كانت دوما 
في حالة تدخل وعدوان خارجي بالشكل 
والمستوى اللذين يناسبان مصالحها، لا 

مصالح ضحايا النزاعات والحروب.

حول صعود وهبوط الحماس الأميركي للتدخل العسكري

الخوف والرعب هذه المرة يأتيان من 

روسيا الدولة التي تمتلك أكبر قوة 

نووية في العالم، ويفترض أنها موقعة 

وملتزمة بكل الاتفاقيات الخاصة بنزع 

الأسلحة النووية والحد منها وضمان 

سلامة تخزينها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وري ي  ي ب 

رغم جاذبية الحديث عن دورات نشاط 

وخمول للتدخل الأميركي، إلا أن التاريخ 

يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت 

دوما في حالة تدخل وعدوان خارجي 

بالشكل والمستوى اللذين يناسبان 

مصالحها، لا مصالح ضحايا النزاعات 

والحروب

النموذج الإيراني للسلاح النووي 

أدى بعد سنوات من المفاوضات إلى 

التسليم بالدور الإيراني في المنطقة، 

وتقديم العراق هدية إلى الملالي في 

انسحاب مشبوه للاحتلال الأميركي
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آراء
} يستعجل الرئيس التركي الدخول إلى 

الباب والرقة في سوريا، عينه على سنجار 
والموصل في العراق، وباله عند أكراد ديار 

بكر داخل تركيا، وهمه مواصلة التطهير 
ضد كيان فتح الله غولن، وفي خضم حربه 
العسكرية والسياسية على كل الجبهات لا 
ينسى رجب طيب أردوغان تتويج طموح 
مساره منذ عقدين من الزمن في تحويل 

النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي 
عبر استفتاء يفترض أن يمنح رئيس 

الجمهورية، التي أسسها مصطفى كمال 
أتاتورك على أنقاض السلطنة، صلاحيات 

السلطان.
إزاء هذه الجملة من الرهانات 

والتحديات، لا تبدو طرق ”السلطان الجديد“ 
سالكة أو سهلة في إقليم ملتهب، أو في 

تركيا التي لا تزال تعاني من تداعيات 
الانقلاب الفاشل والقبضة الحديدية التي 

أعقبته. لكن سيد القصر في أنقرة يجد نفسه 
ملزما بسلوك درب المواجهة وإعادة النظر 
بالتحالفات على طريقة القفز على الحبل 

المشدود من أجل البقاء على المسرح دون أن 
يضمن سير السيناريو والخواتيم السعيدة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
طراز مختلف من رجال الدولة والزعماء، وفي 

مطلق الأحوال لا يمكن ألاّ تبالي بضجيجه 
وبديناميكيته سواء كنت  تحبه أو تكرهه، 

تؤيده أو تنتقده.
بدأت مغامرته الداخلية من رئاسة بلدية 

اسطنبول، إلى قيادة تحول في الحركة 
الإسلامية ما بعد نجم الدين أربكان أتاح 

لحزب العدالة والتنمية المحافظ والليبرالي 
السلطة منذ ٢٠٠٢. في  أن يدخل ”جنة“ 

بدايات تدرجه وبالتعاون مع عبدالله غول 
وأحمد داوود أوغلو كانت هناك إنجازات 

على صعيد النهوض الاقتصادي والإصلاح، 
وترتيب العلاقة مع الأكراد، والمصالحة مع 

اليونان، والسعي لدور ريادي في الإقليم من 

خلال نظرية عدم التورط أي ”صفر مشاكل“. 
لكن تركيا الأتاتوركية  بدت ”ضيقة“ على 
الزعيم الذي ربما راقب باهتمام أسلوب 

جارته الكبرى إيران وسياستها الإقليمية 
وأذرعها من لبنان إلى غزة تحت يافطة 

مقارعة إسرائيل، ومن خلال تلك الوقفة في 
منتدى دافوس، في العام ٢٠٠٩ (عندما أخذ 

أردوغان الميكروفون من شمعون بيريز وكال 
له أقسى الكلام عن أوضاع غزة، ثم ترك 

المنصة وأعلن أنه لن يعود إلى دافوس بعد 
اليوم) سطع نجم أردوغان ونصبه الكثير من 

العرب بطلا بالوكالة.
وهذا الركوب على الموجة الشعبية أو 

الشعبوية، لا يعني عدم لعب أدوار في 
صميم الواقعية السياسية وما فيها من 

تلون وتبدل. من الجدير بالتذكير مساندة 
تركيا لموقف طهران في أزمة ملفها النووي، 
مقابل الاستفادة من عدم تطبيقها للعقوبات 

الغربية بحق إيران، ولا يغيب عن الذاكرة 
ذاك الرهان على العلاقة مع دمشق بشار 

الأسد. ومع انطلاق زمن ”الخضات العربية“ 
أو ”الربيع العربي“ نهايات ٢٠١٠ سرعان 
ما ساند أردوغان في البداية نظام العقيد 
معمر القذافي في ليبيا (وكان قد نال منه 

حديثا جائزة حقوق الإنسان وكانت العلاقات 
الاقتصادية متينة بين البلدين) ثم قال إنه 

فهم خطأ. بعدها ساند الحركة الاحتجاجية 
البحرينية وسمى قمعها بكربلاء ثانية، ثم 

أعلن لاحقا أنه أسيء فهمه. ثم عندما لاحظ 
وصول الإسلاميين إلى المواقع الأولى في 

تونس وليبيا ومصر، اعتقد أن ساعة زعامته 
للعالم الإسلامي دقت، وأخذ يُصعّدُ موقفه من 

المسألة السورية.
في كل هذه المحطات كان يعتبر أن 

”خدمة“ تركيا هي هدفه أيا كانت الوسيلة. 
وتصرف على أساس أنه هو المؤهل لاستعادة 

أمجاد بني عثمان وربما عبر طمس إسهام 
أتاتورك، بالرغم من أنه كان ”يملأ الدنيا 

ويشغل الناس“، و”في كل عرس له قرص“، 
وهو الذي ”يهوى الخطابة ويطوع الكلمات 

وتجيش عنده العواطف مع القدرة على المزج 
بين الصراخ والحماسة والبكاء“. ولكنه أثبت 

بعد ١٥ يوليو الماضي أنه ”سياسي داهية 
في وجه الخصوم والأصدقاء ومتحكم بلعبة 

مسرح وادي الذئاب“.
ليس من السهل التنسيق أو التوفيق بين 
اتجاهات متعددة ومتناقضة على الصعيدين 
الإقليمي والدولي: الانتماء إلى حلف شمال 

الأطلسي والصلات مع أوروبا (خصوصا 
ألمانيا) من جهة، والتطبيع المتسارع مع 

روسيا (من باب الطاقة بشكل رئيسي) من 
جهة أخرى، ويسري ذلك أيضا على العلاقة 

”القوية“ اقتصاديا وعمليا مع إيران من 
إستراتيجيا مع  جهة، والعلاقة ”الحميمة“ 
المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وراء كل ذلك هناك وقائع الدورة 
الاقتصادية وحدود النفوذ الإقليمي ووقائع 

الميدان التي لا ترحم في العراق وسوريا 
أو في مواجهة حزب العمال الكردستاني 

في الداخل. من خلال هذه المناورات 
البهلوانية أحيانا لا تزال أنقرة قادرة على 

حماية مصالحها، لكن الفارق الكبير بين 
انتزاع ذلك بشق الأنفس أو بفرض الهيبة، 

وربما لشخصية أردوغان واندفاعاته أو 
استداراته (كما مع إسرائيل وروسيا) أو 

كلامه الانفعالي المستهجن مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي وعدم احترامه 

الدولة العراقية بغض النظر عن تموضعها 
السياسي، دور كبير في مكاسب أو إخفاقات 

بلاده.
أردوغان شخص مثابر لا يكل ولا 

يمل في ممارسته اليومية للحكم، يتناغم 
عنده التوجه الديني كأيديولوجية معركة، 

والليبرالية الاقتصادية كمنهج للنجاح، 
لكنه لا يبدو أنه يقرأ جيدا في كتاب منطقة 

شعوبها عاطفية سريعة الحب، سريعة 

الكراهية، لكنها تملك ذاكرة قوية. والأهم أن 
أردوغان المفتون بالتاريخ مسكون، قبل كل 

شيء، بهاجس الجغرافيا الذي يرتبط عمليا 
بسعيه لمنع قيام أي كيان كردي يعتبره خطرا 
على أمنه القومي. واليوم مع احتدام المعارك 

من الموصل إلى شمال سوريا تقترب لحظة 
الحقيقة بالنسبة إلى الرئيس التركي، ففي 
العراق لا ترحيب إيرانيا بدوره في الموصل 

وهو يخشى من تمركز أكراد عبدالله أوجلان 
في سنجار.

وفي سوريا، بينما تتحرك قوات درع 
الفرات نحو الباب، يبقى مصير منبج مرتبطا 
بتخلي الأميركيين أو عدم تخليهم عن وحدات 
الحماية الكردية، وهكذا تصبح خطوط غرب 

أو شرق الفرات همايونية بالنسبة إلى 
معركة الرقة الفاصلة، حيث يبدو المايسترو 

الأميركي حائرا بالرغم من عروض السلطان. 
والأدهى أن الصديق الجديد فلاديمير بوتين 

يرمق دوما أردوغان ولا يقبل المزيد من 
امتداده واقترابه من منطقة نفوذه السورية.

وفي وسط هذه اللعبة يمكن أن تضيع 
حلب ضحية اللعبة الكبرى والمساومات 

القائمة. منذ قرن من الزمن أجبر كمال 
مصطفى أتاتورك كبار تلك الحقبة على 

تغيير معاهداتهم، ولذا يبدو التحدي كبيرا 
أمام رجب طيب أردوغان حتى لا يكون من 

الخاسرين في هذا القرن.

رجب طيب أردوغان المسكون بهواجس الجغرافيا والتاريخ

{يرجح أن يكون {الكسب} في الموصل نسبيا ، وأن ينطوي على مواجهة تحديات رئيسية على 

صعيد الوحدة العراقية. فلدى كل العناصر المختلفة من القوات العراقية أهداف مختلفة}.

أنتوني كوردسمان
محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن

{داعش ســـيترك منطقة الباب، ومن ثم ســـنتوجه إلى منبج والرقة، بالأمس تحدثت هاتفيا مع 

السيد أوباما، وقلت له إننا سنتخذ خطوات في هذا الإطار}.
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} شاهدت قبل يومين مقطع فيديو قصيرا 
على موقع يوتيوب مستلا من خطبة طويلة 

للمعمم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحق (ميليشيا شيعية) حيث 
يظهر في اجتماع كبير يضم على ما يبدو 
حشدا من رجال عشائر، وكان يقف أمامهم 

منتصبا خلف منصة وهو يرفع يده متوعدا 
بالقصاص من قتلة الحسين في الموصل إذ 

يقول ”وليُّ دم الأمام الحسين هو الحشد 
الشعبي، بهذه العقيدة نحن نقاتل، بهذه 

العقيدة انتصرنا في الفلوجة وتكريت وفي 
ديإلى، وبهذه العقيدة سنقاتل في الموصل.. 

نقاتل مَنْ؟ نقاتل مَنْ؟ أقولها بصريح 
العبارة وليفهمها مَن يفهمها، وليشوّهها 

من يشوّهها، نحن نقاتل قتلة الحسين، 
هؤلاء القوم قتلة الحسين. هل قتلهم المختار 
وانتهوا؟ لا، القوم هم نفس القوم، هؤلاء هم 

أحفاد أولئك القوم“.
كلام الخزعلي واضح وصريح ودقيق، ولا 

يحتاج إلى جهد كبير لتفسيره وفك ألغازه، 
ولا شك في أنه يعكس إصراره على الثأر 

لدم الحسين من أهل الموصل، لأنهم، وحسب 
قناعته، أحفاد أولئك الذين تسببوا في قتله، 

ولأن هؤلاء القوم هم نفس أولئك القوم.
الغريب في خطبة الخزعلي هذه أنه لم 

يذكر تنظيم داعش في كلامه أبدا! وهنا 
مصدر الخطورة بما جاء على لسانه. بعد 

الانتهاء من مشاهدة مقطع الفيديو راودتني 
مجموعة أسئلة:

لماذا يسعى الخزعلي إلى أن ينتقم من 
العرب السنة في الموصل ثارا للحسين؟

هل أن جريمة القتل قد حدثت على أرض 
الموصل وارتكبها الموصليون؟

كيف سينتقم منهم؟ هل سيذبحهم 
جميعا؟

كم من القتلى ينبغي أن يسقطوا حتى 
ينتهي هذا الثأر التاريخي؟

من هم قتلة الحسين في الموصل؟ هل هم 
جميع العرب السنة؟ هل هم أبناء المدينة؟ هل 

هم القرويون؟
هل هم الأطباء، المهندسون، المدرسون، 

المحامون، الفنانون، الشعراء، التجار، 

الحرفيون، العمال، الكسبة، الفقراء، الأرامل، 
الأيتام، العجزة ،السياسيون، المتقاعدون؟

من هم؟
لماذا هذا الإصرار على أن الموصليين هم 

أحفاد قتلة الحسين؟
هل النساء مشمولات بالقتل؟

هل الأطفال أيضا ستنالهم العقوبة؟
هل الشيوخ والعجائز أيضا سينزل 

عليهم هذا القصاص؟
هل أنا من ضمنهم؟

وهل أهلي سيكونون من بين الضحايا؟
هل نحن فعلا من قتل الحسين وشاركنا 

بإرادتنا في قتله قبل ١٤٠٠ عام؟
هل يوجد بين أبناء الموصل وحسب قناعة 

الخزعلي مَن لم يكن مسؤولا عن جريمة قتل 
الحسين؟

ما هي الأدلة التي يستند عليها عندما 
لهم مسؤولية تلك الجريمة؟ يحمِّ

من هم المراجع الذين يستند عليهم في 
حكمه القاطع هذا، سواء من كان منهم حيا 

أو ميتا؟

هل يوافق شيعة العراق، إخوتنا 
وأهلنا وأصدقاؤنا وزملاؤنا، ما جاء على 

لسان الخزعلي من وعيد وتهديد بالثأر من 
الموصليين، وعلى أنهم أحفاد أولئك الأجداد 

القتلة؟
خلاصة القول يا شيخ قيس الخزعلي:

إن قتلة الحسين موجودون بيننا أينما 
التفتنا، ليس في الموصل ولا في كربلاء فقط، 

إنما هـم في كل مكـان، ولن ينتهي أجلهم 
طالما هنالك من يسرق قوت الناس باسم 

الدين، ويقتل الآخرين باسم الدين، ويخون 
وطنه باسم الدين، ويخدع الناس باسم 

الدين.

الخزعلي يسعى لقتل العرب السنة في الموصل ثأرا للحسين

مرومروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أردوغان المفتون بالتاريخ مسكون، 

قبل كل شيء، بهاجس الجغرافيا 

الذي يرتبط عمليا بسعيه لمنع قيام 

أي كيان كردي يعتبره خطرا على أمنه 

القومي

الأكراد ورغم إعلانهم للفيدرالية 

ووضع الرقة ضمن خارطتهم، إلا أنهم 

يدركون تماما، أن الدخول إليها لا يأتي 

في صالحهم، والمعارضة التي تتبع 

لأجندات خارجية كتركيا لا تهمها هذه 

المدينة

} خمسة أعوام من الثورة السورية كانت 
كافية لإظهار السياسة الجديدة للإدارة 

الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ولا 
سيما بعد خسائرها في العراق في العام 
٢٠٠٣ أثناء الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى 

غضب الشارع الأميركي آنذاك على الإدارة 
الحاكمة والمطالبة بسحب جنودهم من 

المستنقع الدموي في العراق، وتلك تجربة 
استفاد منها الرئيس الأميركي باراك أوباما 

مع بدء ما سمي بثـورات الربيع العربي، 
حيث لـم تدفع الإدارة الأميركية بجنودها 

على الأرض كما كانت تفعل في الماضي 
في أغلب دول العالم التي شهدت صراعات 

متتالية.
ورغم الدمار الهائل الذي تسبب به النظام 
السوري وحلفاؤه من الروس والإيرانيين ضد 
البنية الاقتصادية وهدم البلاد وقتل الشعب 

وتهجيره، ظل الأميركان في موقف مخجل 
يكاد يهز هيبة الولايات المتحدة أمام دول 
العالم وشعوبها، وما يهمها هو استخدام 

أصحاب القضية في سوريا كمقاتلين لها على 
الأرض لتصفية حساباتها وتنفيذ مصالحها 
من دون أن تتكبد هي أي خسائر بشرية على 

الأرض.
ظلت محافظة الرقة مهملة منذ بداية 
الثورة السورية، وتم تسليمها من قبل 

النظام السوري لتنظيم داعش وعلى طبق 
من ذهب، أو إن صح التعبير استلمها النظام 
لكن بتسمية جديدة، حيث أن غالبية عناصر 
التنظيم هم في الأصل بعثيون وقيادات في 
الحزب الحاكم، فتنظيم داعش يتّبع سياسة 

الترهيب والمال معا في تجنيد مقاتليه، 
وبمجرد دخول بعض أمراء التنظيم لأي 

منطقة سرعان ما يتم انتساب غالبية سكانها 
لهم خوفا على حياتهم ولحاجتهم إلى المال 
نتيجة التحكم بالاقتصاد وطرق الاستيراد 

والتصدير للمواد الغذائية.
وإهمال الرقة من قبل جميع القوى 

المتداخلة في سوريا أرغم سكان تلك المحافظة 
على تقديم الطاعة للتنظيم، حتى أصبحت 

عاصمتهم ومركز قوتهم، وما يجري الآن 
من تحضيرات لبدء معركة التحرير ما هو 

إلا تصاريح مفبركة وهشة، حيث أن الإعلان 
عن بدء المعركة ضد التنظيم في معقله جرى 

منذ أكثر من عامين من قِبل إدارة الرئيس 
أوباما، الأمر الذي يوضح أكثر أنه لا يوجد 
اتفاق على القوى التي ستسيطر عليها بعد 
تحريرها. فالأكراد ورغم إعلانهم للفيدرالية 

ووضع الرقة ضمن خارطتهم، إلا أنهم 
يدركون، تماما، أن الدخول إليها لا يأتي في 

صالحهم، والمعارضة التي تتبع لأجندات 
خارجية كتركيا لا تهمها هذه المدينة بناء 
على رغبة رجب طيب أردوغان الذي حدد 
مطامعه ومصالحه في سوريا. وبالتأكيد 

يبقى النظام الذي بات مستعدا لبيع الأرض 
وما تبقى من الشعب للروس والإيرانيين في 
سبيل بقائه وعدم محاكمته من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية وضمان إغلاق جميع ملفات 
انتهاك حقوق الإنسان ضده.

الرقة عاصمة تنظيم داعش الإرهابي 
مكشوفة الغطاء برا وجوا، ومعظم عناصر 

التنظيم متمركزون على الأرض، والأقمار 

الصناعية الأميركية والروسية والإسرائيلية 
تراقب جميع تحركاتهم وتوثق مصدر 

توريدهم للأسلحة، الأمر الذي لا يحتاج 
إلى أربعين دولة كبرى وعلى رأسها أقوى 

دولة في العالم للقضاء عليها، بل تستطيع 
أميركا لوحدها أن تقضي عليهم في مدة 
زمنية قصيرة، لكن الأمور تذهب لتوضح 

أكثر أن الهدف ليس داعش، بل هو استمرار 
حالة الفوضى ونشر ثقافة العنف في الشرق 

الأوسط وتشويه عقيدة الإسلام، بالإضافة 
إلى استنزاف دول الخليج العربي وثرواته، 

الأمر الذي استفادت منه موسكو وطهران 
بتوسيع رقع نفوذهما.

والأكراد الذين باتوا بحاجة إلى غطاء 
دولي لحماية حقوقهم في ظل هذه الحروب 

أصبحوا جنودا تحركهم القوة العظمى متى 
ما أرادت عبر تمويلهم المالي والعسكري 
ضد داعش، ولو استخدم الأكراد قوتهم 

ضد تركيا وإيران اللتين تغتصبان حقوقهم 
القومية لكانت هناك دولة اسمها كردستان، 

فالرقة أصبحت الآن فريسة، ومن يحاول 
الدخول إليها سيضع في حساباته الكثير 
من التضحيات، ولن تنتهي الحرب بمجرد 

تحريرها، فطالما أن صانعي داعش ما زالوا 
مستمرين بتمويله ودعمه عبر تركيا الراعية 

لهم (الأمر الذي أكده كبار مسؤولي الدول 
الأوروبية) فإن الحرب ستبقى مفتوحة على 
مصراعيها إلى حين انتهاء ما تم التخطيط 

له مسبقاً من قِبل راسمي خارطة الشرق 
الأوسط الجديد التي لطالما تحدث عنها 

الأميركان أثناء احتلال العراق.

الرقة بين فيدرالية الأكراد وإمارة داعش
زيد سفوك
كاتب وسياسي كردي سوري

لا تبدو طرق {السلطان الجديد} 

سالكة في إقليم ملتهب، أو في تركيا 

التي لا تزال تعاني من تداعيات الانقلاب 

الفاشل والقبضة الحديدية التي أعقبته

قتلة الحسين موجودون بيننا أينما 

التفتنا، ليس في الموصل ولا في 

كربلاء فقط، إنما هم في كل مكان، 

ولن ينتهي أجلهم طالما هنالك من 

يسرق قوت الناس باسم الدين، ويقتل 

الآخرين باسم الدين، ويخون وطنه 

باسم الدين
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اقتصاد
{تحقـــق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات لإقراض مصر 12 مليار دولار… نتوقع أن يحال 

البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق خلال أسابيع}.

جيري رايس
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي

{دبلـــن تجري نقاشـــات جادة مع شـــركات ترغـــب في مغـــادرة بريطانيا، بعـــد تصويتها لصالح 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى جمهورية أيرلندا}.

فيليب لين         
محافظ البنك المركزي الأيرلندي

أوبك تبحث سبل 

خفض المعروض
} فيينــا - بدأ مســــؤولو أوبك محادثات في 
فيينــــا أمــــس تهدف إلــــى وضــــع التفاصيل 
الخاصــــة باتفاقهــــم على خفــــض المعروض 
النفطــــي الذي يقرون بأنه يــــزداد تعقيـدا كل 

يوم.
ويتألف اجتماع اللجنة عالية المســــتوى 
من محافظــــي أوبــــك وممثلي الــــدول الذين 

يرفعون تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين. 
وكانــــت منظمـة البلدان المصدرة للبترول 
اتفقــــت الشــــهر المـاضي فــــي الجـزائـر على 
تقليـص إنتــــاج النفـط الخـام إلى نطـاق بين 
32.50 و33 مليـــــون برميـــــل يـوميــــا في أول 

خفض لها منذ 2008 بهدف رفـع الأسعار.
انتكــاســـــات  يــواجـــــه  الاتفـــــاق  لكـــــن 
محتملـة بســــبــب مطالبـة العــراق بإعفـائـه 
منـــــه وكـذلــــك مطـالــــب دول مثـــــل إيـــــران 
وليبيـــــا ونيجيريـا الـتي تضرر إنتـاجها من 
جـــــراء العقـوبات أو الحــــروب وتريـد زيادة 

المعروض.
وقــــال مندوب في أوبك قبــــل بدء اجتماع 
أمس ”الأمر يزداد تعقيدا.. في كل يوم تظهر 
مســــألة جديدة“ لكن مسؤولين آخرين بأوبك 
من بينهم الأمين العام محمد باركيندو كانوا 
قد قالوا إنهم متفائلون بالتوصل إلى اتفاق 

نهائي.
وقــــال باركيندو إن المشــــاورات قد تكون 
لهــــا انعكاســــات عميقة على الســــوق وعلى 

الصناعة في المدى المتوسط إلى الطويل.
ولا تبت اللجنة في السياســــة وســــتقدم 
بــــدلا من ذلــــك توصيات للاجتمــــاع الوزاري 
التالي لأوبك في 30 نوفمبر الذي ســــيعقد في 

فيينا أيضا.
وتدرس اللجنة مسائل من بينها حجم ما 
سينتجه كل عضو من أعضاء المنظمة الأربعة 

عشر.
وقال العراق ثانــــي أكبر منتج فـي أوبـك 
هذا الأســــبـوع إنه لن يخفـض إنتـاجه وإنه 
يجب إعفـــــاؤه مــــن أي قيـود علــــى الإنتـاج 
لحاجتـــــه إلى المــــال لمحاربة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وقال مصدر بأوبك أمس إن موقف بغداد 
ســــيواجه معارضــــة علــــى الأرجح مــــن قبل 

الأعضاء الآخرين في أوبك. 
وأكد مصــــدر يوم الخميــــس أن الرياض 
وحلفاءها الخليجيين في أوبك لا يتفقون مع 

وجهة نظر العراق.

أبل تمنح {ماك بوك برو} مزايا نوعية جديدة
} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - طرحـــت 
شـــركة أبـــل الأميركية، عمـــلاق التكنولوجيا، 
نســـخة مطورة مـــن جهازها ”مـــاك بوك برو“ 
الذي تم فيه اســـتبدال عدد من الأزرار بشاشة 

تعمل باللمس.
وأضفـــت الشـــركة على جهـــاز الكمبيوتر 
المحمول ميزة عبر بصمة تتيح تحديد الهوية 
المســـتخدمة في آيفـــون، كما غيـــرت البعض 
من المفاتيح بشاشـــة صغيـــرة تعمل باللمس، 

للتحكم في البرامج على الشاشة الرئيسية.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، بـــل تعمل 
المفاتيح التي يتغير شـــكلها، وفقـــا للبرنامج 

الذي يشغله المستخدم كشاشة ثانية. 
وهـــذا التعديـــل هو الأول مـــن نوعه الذي 
يطـــرأ خلال الســـنوات الماضيـــة على الجهاز 

الـــذي شـــهد انطلاق الشـــركة رغـــم أن هاتف 
آيفون الذكي أصبح منتجها الرئيسي.

ويســـمح شـــريط الوظائـــف الـــذي يعمل 
باللمس للمســـتخدمين بالتحكـــم في مختلف 
النظم والتطبيقات بأطراف أصابعهم، بحسب 
ما أعلن مدير التسويق لأبل، فيليب شيلر، من 

مقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.
وقال فـــي بيان إن ”ماك بـــوك برو الجديد 
هو أكثر أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمول تطورا 

على الإطلاق“.
ويأتي تدشـــين الجهاز الجديد في الذكرى 
الخامســـة والعشـــرين لطرح أبـــل أول جهاز 

كمبيوتر محمول.
ووصـــف بـــن باجارين، المحلل في شـــركة 
بأنهـــا  التغييـــرات  ســـتراتيجيز،  كرييتـــف 

”عمليـــات تحديث إضافيـــة مهمـــة“، وقال إن 
”الناس سيقتنعون بتغيير أجهزة ماك القديمة 

بالجهاز الجديد الأسرع والأصغر حجما“.
ومـــع ذلك، نبـــه باجاريـــن إلـــى أن جهاز 
(سرفس) المنافس، الذي تنتجه مايكروسوفت 
مزود بخاصية اللمس في شاشـــته الرئيسية. 
وقال إن ”السعر يتماشى تقريبا مع التوقعات 

رغم أنه مفاجئ بعض الشيء“.
وعلـــى موقـــع تويتـــر، أعـــرب مشـــترون 
محتملـــون عـــن خيبـــة أملهم مـــن الخواص 
الجديـــدة ونشـــروا صـــورا لأناس يشـــتكون 
من ارتفاع الأســـعار. وكتب آخـــرون تغريدات 
أعربوا فيها عن أملهم في المزيد من المنتجات.
ويبدأ سعر ”ماك بوك برو“ من 1799 دولارا 
بينما كان ســـعر الجهاز السابق 1299 دولارا. 

وســـتطرح أبل الجهاز مـــن دون تاتش آي.دي 
وتاتش بار بسعر 1499 دولارا.

ويأتـــي هذا بعـــد أيام من إعلان الشـــركة 
عن تراجع مبيعاتهـــا من هواتف آيفون للربع 
الثالث على التوالي، متوقعة هامشا للربح أقل 
من المتوقع خلال موســـم العطلات القادم على 
الرغم من توقعاتها بتحقيق مبيعات قياسية، 

مما خفض من أسهمها.
وقالت الشـــركة، الثلاثاء، إنها قاب قوسين 
أو أدنـــى من تحقيق تحســـن في مبيعاتها في 
الصين على الرغم مـــن تراجع الإيرادات هناك 
بنحـــو 30 بالمئة في الربع الســـابق. وأضافت 

أنها سجلت مبيعات ضعيفة في الهند.
لكنّ انخفاضا طفيفـــا في الإيرادات المالية 
للربع الأخير وتوقعات بأن يكون هامش الربح 
الإجمالـــي دون توقعـــات المحللين، يعكســـان 
مخـــاوف أكبـــر مـــن أن تكون أبل قد خســـرت 
تفوقها التكنولوجي رغم إصدارها الجديد من 

الهاتف آيفون 7.
وكانت أســـهم عمـــلاق التكنولوجيات قد 
هبطـــت بواقـــع 2.8 بالمئـــة إلـــى 114.99 دولار 

للسهم خارج ساعات التداول.
وأكد المدير المالي لوكا مايستري في مقابلة 
مع رويترز أنه ”من المستحيل معرفة ما إذا كان 
هناك أي أثر بعد لوقف بيع هواتف غالاكســـي 
نوت 7 من إنتاج شركة سامسونغ المنافسة في 
وقت سابق هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق 

باشتعال الهواتف ذاتيا واحتراقها“.
وقال مايستري إن شـــركة أبل ”تعاني من 
نقص في المعروض وتبيع كل الهواتف الذكية 

التي تستطيع إنتاجها“.
وأعلنـــت أبـــل أنهـــا باعـــت 45.51 مليون 
هاتف آيفون في الأشهر الثلاثة الأخيرة وإلى 
حدود 24 ســـبتمبر الماضي، بما يفوق متوسط 

توقعات المحللين ببيع 44.8 مليون هاتف.
وبحســـب تومســـون رويترز فقـــد هبطت 
الإيرادات بنسبة 9 بالمئة إلى 46.85 مليار دولار 
بما يقل عن توقعات وول ستريت. وتتوقع أبل 
إيـــرادات تتراوح بـــين 76 و78 مليار دولار في 
الربع الحالي، وهو مستوى يزيد عن متوسط 

التوقعات البالغ 75 مليار دولار. شاشة لمسية تميز النسخة المطورة

[ توني بلير يقود تمردا ويدعو لإجراء استفتاء جديد  [ بيانات النمو الاقتصادي القوية لم تتمكن من إخماد الجدل
استثمارات نيسان تفشل في تهدئة مخاوف البريكست

} لنــدن – لم يهنأ أنصار البريكست بالمفاجأة 
الكبيرة التي أعلنتها شـــركة نيسان اليابانية، 
حين كشفت عن عزمها تصنيع طرازين جديدين 
فـــي بريطانيا، بعـــد أن تفجر الجـــدل مجددا 

بشأن خطط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
كما تراجعت أهمية بيانات نمو الاقتصاد 
البريطاني فـــي الربع الثالث من العام الحالي 
بنســـبة 0.5 بالمئة، حين اقتحم رئيس الوزراء 
الأســـبق توني بلير المشـــهد بقـــوة معلنا عن 
تشـــكيل تمرد جديد علـــى إرادة الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
ودعـــا بليـــر مؤيـــدي البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى تنظيـــم صفوفهـــم وتصعيد 
معارضتهـــم للبريكســـت، في وقـــت تصر فيه 
الحكومـــة البريطانيـــة علـــى رفـــض إعـــادة 

التصويت.
وقـــال في مقابلـــة إذاعية ومقال نشـــر في 
(الأوروبي الجديد) إن  مجلة ”نيو يوروبيون“ 
على معارضي الانفصال، الذين شـــكلوا نسبة 
48.2 من المصوتين في الاســـتفتاء، أن يشـــلوا 
نواة حركة لمنع انفصال بريطانيا عن الاتحاد 

الأوروبي.
وأكد في المقال أن القضية ليســـت تجاهل 
إرادة المصوتين للانفصال، بل في ما إذا كانت 
إرادتهـــم قد تغيرت بعد الكشـــف عن الحقائق 

والأرقام المتعلقة بثمن الانفصال.
وقـــال ربمـــا أن مواقفهم لـــم تتغير… وفي 
هذه الحالة فعلـــى الجميع وأنا منهم، احترام 
تلـــك الإرادة، في إشـــارة إلى إجراء اســـتفتاء 
ثان يســـتند إلى الحقائق والخيارات الفعلية 

المطروحة أمام البريطانيين.
وقالت شركة نيسان إنها ستقوم بتصنيع 
طرازيـــن جديديـــن فـــي بريطانيـــا رغم خطط 
الانفصـــال عن الاتحاد الأوروبـــي، مما يعطي 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي أهم سند من قطاع 
الشركات منذ استفتاء يونيو.

وصـــدر قـــرار بنـــاء الجيـــل الجديـــد من 
الطرازين الرائجين كاشـــكاي وإكســـتريل في 
أكبـــر مصانع الســـيارات ببريطانيـــا بدلا من 
مـــكان آخر في أوروبـــا، بناء علـــى ما وصفه 
مصـــدر بتعهـــد حكومي لتقديم دعـــم إضافي 
لتخفيف أثر أي تراجع في القدرة التنافسية قد 
ينجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي ”هذا التصويت بالثقة يظهر أن 
بريطانيا مفتوحة للمشاريع، وأننا مازلنا أمة 

تتطلع للخارج ولها دور قيادي في العالم“.
وطالبت المعارضة بالإعلان عن أي تعهدات 
ســـرية قد تكون الحكومة البريطانية لشـــركة 
نيســـان وتحدث البعض علـــى إمكانية تقديم 
وعـــود بخفض ضرائب الشـــركات، أو التعهد 
بتقـــديم تعويضـــات إذا فقـــدت بريطانيا حق 

الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وتوظف نيســـان نحو 7 آلاف شـــخص في 
ســـندرلاند، حيـــث صنعت نحو ثلـــث إجمالي 
الإنتـــاج البريطانـــي من الســـيارات الذي بلغ 

نحو 1.6 مليون سيارة العام الماضي.
وقال متحدث باســـم رئيســـة الـــوزراء إن 
نيســـان نالت تطمينات بأن الأوضاع ســـتظل 
تنافســـية، لكنهـــا لـــم تحصل علـــى تعهدات 
صريحة بالتعويض عن أي رســـوم قد تفرض 
عند خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. 
وقد تفتـــح خطوة كهذه الباب أمام ســـيل من 

التهديدات من الشركات الأخرى.
ويوجه خصوم رئيسة الوزراء الاتهام لها 
بعـــدم توضيح أهدافها قبل محادثات الخروج 
من الاتحاد الأوروبي والمخاطرة بفرض رسوم 
ضـــارة على الصـــادرات البريطانيـــة من أجل 

فـــرض قيود على الهجرة ســـيرفضها الاتحاد 
الأوروبي. وفـــي هذه الأثناء أظهـــرت بيانات 
أن النـــاتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما في 
الربع الثالث بنسبة 0.5 بالمئة، ما يمثل تباطؤا 
أقل حدة ممـــا كان متوقعا في أعقاب تصويت 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأظهـــرت البيانـــات، وهـــي أول بيانـــات 
فصليـــة عن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي منذ 
تصويت الناخبين في إجراء الاســـتفتاء، أداء 
قويـــا في قطـــاع الخدمات البريطانـــي. وكان 
المراقبـــون قد توقعوا نموا بنســـبة 0.3 بالمئة 
بعـــد تحقيق نســـبة نمو بلغـــت 0.7 بالمئة في 
الربـــع الثاني مـــن العام الجـــاري. ورغم تلك 
الأنباء الجيدة تراجع الجنيه الإسترليني إلى 
أدني مســـتوياته في 8 أيام مقابل اليورو، بعد 

أن قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشـــمالية 
بـــأن قانـــون الإقليم لا يقيد ســـلطات رئيســـة 
الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
ورفعت قضيـــة مماثلة أمام المحكمة العليا 
فـــي لندن، تقـــول إن الحكومة لا تملك ســـلطة 
تفعيل المـــادة 50 دون دعم صريح من البرلمان. 
وقالت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية إن 
حكمها يتعلق فقط بالقانون أيرلندا الشمالية.
وفقـــد الإســـترليني أكثر مـــن 20 بالمئة من 
قيمته مقابل الدولار منذ تصويت البريكســـت 
وســـط مخاوف من أن يتضرر الاقتصاد بشكل 
فـــوري من تراجـــع الاســـتثمار الأجنبي وثقة 
المســـتهلكين. وفـــي هذه الأثنـــاء قالت جمعية 
مصنعي وتجار الســـيارات فـــي بريطانيا، إن 

إنتاج الســـيارات ارتفع في ســـبتمبر بنســـبة 
0.9 بالمئة بمقارنة ســـنوية بدعم من زيادة في 
الصـــادرات عوضت عن انخفـــاض في الطلب 

المحلي. 
وأضافـــت الجمعيـــة أن إنتاج الســـيارات 
ارتفع إلى نحو 1.6 مليون سيارة بفضل زيادة 
بلغـــت 5 بالمئـــة في عدد الطـــرازات التي تباع 
في الخـــارج، والتي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع 

إجمالي الإنتاج البريطاني.
وقالت جمعية مصنعي وتجار الســـيارات 
أن ارتفاع الصادرات عوضت انخفاضا بنسبة 
10.6 بالمئة فـــي الطلب المحلـــي، لكنها حذرت 
مـــن أن النجاح المتواصـــل يعتمد على وصول 
غير مقيد إلى الأســـواق الرئيســـية، وخاصة 

الأوروبية.

لم تتمكن البيانات الاقتصادية القوية للربع الثالث من العام، والإعلان عن عزم شــــــركات 
نيسان اليابانية توســــــيع استثماراتها في بريطانيا من تهدئة الجدل بشأن الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد اقتحام رئيس الوزراء الأســــــبق توني بلير الســــــاحة ليقود 

تمردا على خطط البريكست.

مفاجأة نيسان تعجز عن إزالة الغموض 

تيريزا ماي:

قرار نيسان تصويت بالثقة 

على أن بريطانيا ستبقى 

مفتوحة للاستثمارات الأجنبية

فيليب شيلر:

ماك بوك برو الجديد أكثر 

أجهزة الكمبيوتر المحمول 

تطورا على الإطلاق

توني بلير: 

على مؤيدي البقاء في الاتحاد 

الأوروبي تنظيم صفوفهم 

وتصعيد معارضتهم للبريكست
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اقتصاد
{ســـابك لديها ميزانية قوية وســـنكون قادرين على تمويل أي مشروع من خلال تحقيق أفضل 

استغلال لميزانيتنا وأسواق الدين أيضا}.

يوسف عبدالله البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

{أبوظبي حققت إنجازات عظيمة ومميزة في مختلف القطاعات.. وشهد القطاع الصناعي غير 

النفطي تطورا هائلا جعل من أبوظبي مركزا صناعيا بامتياز}.

حسين جاسم النويس
رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الإماراتية

رياض بوعزة

التونســـية  الحكومـــة  كشـــفت   - تونــس   {
عـــن برنامـــج طمـــوح للاســـتثمار فـــي قطاع 
الطاقـــة البديلة، الذي يعد مـــن أهم القطاعات 

المستقبلية الواعدة في البلاد.
ويحتاج البرنامج إلى قرابة ملياري دينار 
(900 مليـــون دولار) كاســـتثمارات من القطاع 
الخاص لإطلاق حزمة من المشاريع، إلى جانب 
رصد تمويل حكومي لتوســـيع نشاط الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة 

”ستاغ“ المملوكة للدولة.
وقالت هالة شـــيخ روحو، وزيـــرة الطاقة 
والمناجـــم والطاقـــات المتجـــددة، إن ”الوزارة 
ستشـــرع في غضون أســـبوعين فـــي الإعداد 
للمخطـــط الأول في مجال الطاقـــات المتجددة 
الذي يتطلب اســـتثمارات تقدر بنحو ملياري 

دينار“.
أقيمـــت  نـــدوة  خـــلال  الوزيـــرة  وأكـــدت 
بالعاصمة، مساء الخميس، تحت شعار ”نحو 
توجه جديد لتسريع وتكثيف النجاعة الطاقية 
في منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا: 
الطريـــق نحـــو مؤتمـــر مراكش“، أنه ســـيتم 
الإعلان عن قائمة المشـــاريع المتعلقة بالإنتاج 
المســـتقل للطاقـــة المتجددة من طـــرف القطاع 

الخاص.
كما أشـــارت إلى أن الوفد التونســـي الذي 
سيشـــارك في مؤتمر مراكش حول الاحتباس 
الحـــراري (كوب 22)، فـــي الفترة ما بين 7 و17 
نوفمبر القادم، ســـيعرض ويدافع عن برنامج 
اســـتثماري يحدد الفرص التي توفرها تونس 

في مجال الطاقة البديلة.
التـــي  الاســـتثمارات  مجمـــل  وتتجـــاوز 
رصدتهـــا الحكومـــة الحاليـــة فـــي البرنامج 
المتعلق باســـتخدام الطاقـــات المتجددة خلال 
المخطـــط الجديد مـــا بـــين 2016 - 2020 بأكثر 
مـــن 1.6 مليار دولار لإنتـــاج 222 ميغاواط من 

الطاقة الشمســـية و162 ميغـاواط مـن الطاقة 
الحيـوية. 

وقـــال عبدالســـلام الحـــازي، مديـــر عـــام 
الطاقـــات المتجددة في وكالـــة التحكم بالطاقة 
التونســـيـة، فـــي وقــــت ســـابـق، إن ”الهـدف 
يتمثــــل في الرفـــع من حصة إنتـــاج الطاقات 
البديلة إلى نســـبة تتراوح بـــين 12 و14 بالمئة 

بحلول العام 2020، مقابل 3 بالمئة حاليا“.
وكانـــت حكومة الحبيب الصيد الســـابقة 
قد أعلنـــت، في يوليـــو الماضي، عـــن إبرامها 
صفقات مع قرابة 40 شركة أجنبية للاستثمار 
فـــي الطاقة البديلة، وقالـــت حينها إن مخطط 
الطاقة البديلة وبرامجه المســـتقبلية يتطلبان 

استثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار.
وتســـتهدف تونـــس إنتـــاج مـــا يزيد عن 
16 غيغـــاواط مـــن الطاقـــة البديلـــة بحلـــول 
2030، لمواجهـــة النقص الحاصل فـــي الطاقة 

الكهربائية.
وتشـــير بيانـــات وزارة الطاقـــة والمناجم 
والطاقـــات المتجددة إلـــى أن حجم الإنتاج من 
الطاقـــة البديلة لا يزيد حاليـــا عن 4 بالمئة من 
حاجيـــات البلاد، أي ما يعـــادل 148 ميغاواط 

فقط.
وتقول الحكومة، التي تســـعى إلى تحقيق 
نقلـــة نوعية في قطـــاع الطاقـــة البديلة، إنها 
تعمل انسجاما مع اتفاق باريس للمناخ نحو 
اقتصاد خـــال من الكربون عبـــر توفير فرص 
كبيـــرة للاســـتثمار في هذا المجـــال، ومقاومة 
تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والموارد 

المائية.
وتســـتهلك تونس حاليـــا أكثر بمرتين من 
الطاقة من المعدلات المسموح بها والمسجلة في 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعتبر التركيز على إنتاج الطاقة البديلة 
توجهـــا اســـتراتيجيا لتونـس لا ســـيمـا وأن 
عجز البـــلاد من الطـاقة يشـــهـد اتســـاعا، إذ 

ارتفعــــت واردات الطاقة منذ 2011 بـ45 بالمئة، 
مـــع انخفاض في معـــدل إنتاجهـــا، الذي من 
التوقـــع أن يصـل إلى مــــا دون 15 بالمئــة في 

أفــق العام 2030.
ورغـــم الصعوبــــات التـــي تعـانـــي منهـا 
البــــلاد في قطـــاع الطاقـــة التقليـــدي، إلا أن 
مشـــاريع الطاقـــة المتجـددة مـازالـــت لـم تجد 
طريقها بعد إلى الانتشـــار في البـلاد بالشكــل 
المطلــــوب، والتـــي تمكـن الـدولـة مــــن تـوفير 
الـمـلايــــين مـن الدولارات إذا اســـتغلتها على 

الوجه الأمثل.
وتســـاهم الطاقـــة البديلـــة فـــي التقليص 
من تكاليـــف الطاقة المســـتخدمة حاليا، وهي 
الكهربـــاء والوقـــود بالنســـبة إلى المســـتهلك 
والشـــركات على حد ســـواء، خاصـــة في ظل 

تطور هذه التكنولوجيا وارتفاع عدد الشركات 
الشمســـية  للألـــواح  المصنعـــة  التونســـية 

وللشركات المختصة في تركيبها.
ويرجـــع خبـــراء عدم تطور الاســـتثمارات 
في الطاقة البديلة في تونس خلال الســـنوات 
الإداريـــة  الإجـــراءات  بـــطء  إلـــى  الماضيـــة 
جـــودة  مراقبـــة  وغيـــاب  والبيروقراطيـــة، 
الخدمات المقدمة من قبل المؤسســـات الناشطة 

في القطاع.
ويتميز قطـــاع الطاقة البديلـــة في تونس 
بوجـــود عـــدة نقائـــص على مســـتوى تكوين 
الفنيين وكثـــرة المتدخلين فـــي المجال وغياب 
التكويـــن الموحـــد، وهو مـــا يتطلـــب تطويرا 
لهـــذا القطاع لتحقيق النقلـــة النوعية في هذا 

الجانب على المدى البعيد.

وكانت الحكـومة الســـابقـة، قد طلبـت من 
المانحـين الدولييـن توفيــــر اعتمـادات بقيمـة 
18 مليـــار دولار لمســـاعدتها على التقليص من 
نســـبة الغـــازات الملوثة للبيئة إلـــى حدود 28 
بالمئـــة مع التزامهـــا بخفض نســـبة 13 بالمئة 

المتبقية.
كما تتطلع تونس إلى خفض نسبة انبعاث 
الغـــازات الدفيئـــة لتصل إلى نحـــو 41 بالمئة 
خلال الســـنوات الخمس عشرة القادمة، وذلك 

بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وصادق البرلمان التونسي، منتصف يوليو 
الماضي، علـــى النصوص الترتيبيـــة المتعلقة 
بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج 
الكهرباء من الطاقات البديلة، وهو ما يعني أن 

دخول المستثمرين بات وشيكا.

تونس تطلق خطة طموحة للاستثمار في الطاقات المتجددة
[ تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع بقيمة 900 مليون دولار  [ تونس تستهدف استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار بحلول 2020

طريق الطاقة النظيفة

هالة شيخ روحو:

سنعلن قريبا عن قائمة 

المشاريع المتعلقة بالإنتاج 

المستقل للطاقة المتجددة

تســــــارعت خطوات تونس نحو بلورة خطط بديلة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، من 
خلال منح القطاع الخاص حوافز كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة، بهدف سد العجز 

الحاصل في الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.

} بــيروت – أكـــد مصرف لبنـــان المركزي أن 
احتياطيات البلاد من العملة الصعبة وصلت 
إلى مســـتويات قياسية بعد أن جرى تدعيمها 
على مدى أشهر من عمليات ”الهندسة المالية“، 
وأنه لا يعتزم القيام بأي عمليات أخرى لتعزيز 

الاحتياطيات.
وقال مديـــر المصرف رياض ســـلامة ”لقد 
بلغنا مستوى مرضيا يســـمح للبلاد بتمويل 
احتياجاتهـــا للقطاعين العـــام والخاص. لقد 
حققت الهندســـة المالية الغرض منها وانتهت 

الآن.. لقـــد بلغنـــا اليـــوم مســـتوى قياســـيا 
تاريخيا“.

وباستثناء الذهب فقد ارتفعت احتياطيات 
لبنان من العملات الأجنبية إلى 41 مليار دولار 
بحلول منتصـــف أكتوبر من حوالي 35 مليارا 
قبل العمليات المالية التي شـــاركت فيها وزارة 
المـــال والبنك المركزي وبنوك محلية في يونيو 

الماضي.
وردا على ســـؤال لوكالـــة رويترز، عما إذا 
كانـــت هناك خطـــط لمزيد من عمليـــات تعزيز 

الاحتياطات المالية، أكد ســـلامة أنه ”ليســـت 
هناك أي عمليات جديدة“.

ولبنـــان مســـتورد صاف للطاقـــة ويعاني 
مـــن ديـــن حكومـــي كبيـــر، وتعـــد الســـياحة 
العقـــارات  فـــي  الأجنبيـــة  والاســـتثمارات 
وتحويـــلات اللبنانيين العاملـــين في الخارج 
وخاصـــة فـــي دول الخليج، مـــن أكبر مصادر 
إيـــرادات العملة الصعبة منـــذ انتهاء الحرب 

الأهلية في العام 1990.
لكن الســـياحة والاســـتثمارات تعاني من 
ضغـــوط منذ العام 2011 عندما اندلعت الحرب 
في ســـوريا. ويعتمد لبنان الآن بشـــكـل أكبـر 
علـــى تحويـــلات اللبنانيـــين، التـــي تضررت 
بســـبب تأثر دول الخليج بهبوط أسعار النفط 

والتوتـــرات السيـاســـية التـــي تســـببت في 
ترحيـل البعض من العمالـة اللبنـانية من دول 

الخليج.
وقال ســـلامة إن عمليات المصرف المركزي 
تهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار دون 
الاضطرار إلى اســـتخدام إجراءات طارئة في 

آخر لحظة.
وتولى سلامة مهام منصبه في العام 1993 
ممـــا يجعله صاحب ثاني أطول مدة في البقاء 
على رأس بنك مركزي فـــي العالم بعد محافظ 

بنك أوزبكستان المركزي.
وأكد ســـلامة أن ســـيولة العملـــة الصعبة 
منخفضة في المنطقة بأسرها، وهذا يتضح في 
وضع دول عربية أخرى، اضطر بعضها للجوء 
إلـــى صندوق النقد الدولـــي لدعم احتياطيات 

من العملة الصعبة.
وأدت العمليات الماليـــة التي تـم تنفيـذها 
فـــي الفترة بـــين يونيو وأغســـطس إلى ضخ 
ســـيولة دولارية في البنك المركزي من البنوك 
المحليـــة، كمـــا عـــززت احتياطيـــات البنـــوك 
المحلية مـــن الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار 

الأميركي.
وأوضـــح مديـر مصـــرف لبنــــان العمليـة 
قـائـــلا إن المركـــزي بـــادل أولا البعـــض مـــن 
احتياطياته من أوراق الديـــن المقومة بالليرة 
بســـندات دوليـــة لبنانية مقومـــة بالدولار من 

وزارة المالية.
وأضـــاف أنه طلب بعـــد ذلك مـــن البنوك 
الخاصة بتحويـــل دولارات إلى البنك المركزي 
فـــي مقابـــل حصول البنـــوك علـــى إصدارات 
حديثة من الســـندات الدولية وشهادات إيداع 

بالدولار.
كمـــا أن البنك المركزي اشـــترى من البنوك 
المحلية سندات مقومة بالليرة مدرجة في دفاتر 
تلك البنوك بالقيمة الأصلية كاملة، إضافة إلى 
الفائدة التي كانت البنوك ستحققها إذا كانت 
قد احتفظت بها إلى حين موعد اســـتحقاقها، 
وهو ما عزز بشـــكل فوري احتياطيات البنوك 

من العملة المحلية.
وقال ســـلامة إن السيولة التي تحققت من 
هذه ”الهندســـة المالية“ عـــززت القوائم المالية 
للبنـــوك بما يمكنهـــا مـــن تلبيـــة التزاماتها 

التنظيمية مســـتقبلا دون الاضطرار لتقليص 
قوائمهـــا المالية، ولذا تمكنهـــا مواصلة تقديم 

القروض للنشاطات الاقتصادية.
ويشجع سلامة البنوك على تقديم قروض 
للمشــــروعات  وخاصــــة  المحليــــة  بالعملـــة 
الناشـــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا مـن أجل 
تحفيـــز الاقتصاد الذي توقع أن ينمو بنســـبة 
بـــين 1.5 و2.0 بالمئـــة هـذا العـــام. وتقـل هـذه 
النســـبة كثيـــرا عن معدلات نمـــو تتراوح بين 
8 و9 بالمئـــة فـــي الأعوام التي ســـبقت الحرب 

السورية.
أضـــرت  الحـــرب  إن  ســـلامة  وأكـــد 
بالاحتياطيات الأجنبية لدى لبنان لأسباب من 
بينها أن أكثر من مليون نازح سوري في لبنان 

يحولون أموالا بالدولار إلى سوريا.
وأضـــاف ”لقد تحـــول ميـــزان المدفوعات 
اللبناني إلى سالب منذ بدء الحرب السورية.. 
وأن جزءا رئيســـيا من هذا يرجـــع إلى حركة 

الأموال بين هنا وسوريا“.
لكن سلامة أشار إلى حدوث ”تحسن هائل“ 
في ميزان المدفوعات في الأشهر الأخيرة الذي 
يحقـــق الآن فائضـــا قـــدره 350 مليـــون دولار 
بعد أن ســـجل عجزا بقيمة ملياري دولار قبل 

عمليات تعزيز الاحتياطيات.
وقـــال ”لقد شـــهدنا طلبا من المؤسســـات 
الأجنبية على السندات الدولية التي أصدرها 
لبنـــان لأنهـــا أصبحت أكثر ارتياحـــا الآن مع 
أوراق الديـــن اللبنانية“، وذكر أن البرلمان أقر 
إصدارا جديدا من الســـندات الدولية ستطرح 

العام المقبل.
وقال سلامة إن الثقة في البلاد ستتحسن 
إذا اختـــار أعضاء البرلمان رئيســـا للبلاد في 
اقتـــراع فـــي 31 أكتوبـــر. ويبـــدو مرجحا أن 
يحصل فيه الزعيم المسيحي ميشيل عون على 

الدعم الكافي لانتخابه رئيسا.

قفزت احتياطيات البنك المركزي اللبناني إلى مســــــتويات قياســــــية تاريخية، لكن أســــــباب 
القلق لا تزال كبيرة بســــــب تذبذب إيرادات العملة الصعبة من الســــــياحة والاســــــتثمارات 

الأجنبية في العقارات وتحويلات العاملين في الخارج.

المركزي اللبناني يقفز بالاحتياطيات المالية إلى مستويات قياسية

[ الاحتياطيات ترتفع إلى 41 مليار دولار دون احتساب الذهب [ التوترات السياسية تهدد مصادر الإيرادات القليلة للاقتصاد اللبناني

الليرة تتحدى العواصف الإقليمية

رياض سلامة:

نهدف للحفاظ على الاستقرار 

دون الاضطرار لاستخدام 

إجراءات طارئة في آخر لحظة

غيغاواط تريد تونس 

إنتاجها من الطاقة البديلة 

بحلول 2030 لمواجهة 

النقص في الكهرباء
16



} أبــو ظبــي - يعــــدُّ نصر محمــــد عارف من 
القلائل في العالم الإســــلامي الذين يدرسون 
التاريــــخ والتــــراث والحضارة عبر ســــياقها 
الزمني، وعبر أنســــاقها العرفيــــة، وتراكمها 
وبيئتها وأهلها، فهي بالنســــبة إليه ليســــت 
محلّ نزاع ولا خصومة، وليســــت لديه أيضا 
تركة يجب تصفيتها من أجل منافع ومكاسب 
لورثة شرعيين لكنهم سفهاء أو غير شرعيين 

ودخلاء.

إنها حركــــة متواصلــــة للفعــــل الثقافي، 
وللتطور الابســــتيمولوجي، تؤسّــــس عليها، 
ضمــــن اختيارات واعيــــة ودقيقــــة، النظرية 
والمنهــــج والصيرورة، وهــــو على هذا النحو 
يُصنّف ضمــــن حركة التجديــــد، التي عرفها 
العالم الإسلامي، في منتصف القرن الماضي، 
لدرجة يخيل إليَّ وأنا أجلس مُسْــــتمعا إليه، 
ومتابعا لكتاباته الأكاديمية والصحافية، أنه 
يكمل مشــــوار مالك بن نبي وعلي شــــريعتي 
ومحمد إقبــــال. إنه والحال تلــــك مجدّد يقرأ 
التراث من أجل التأكيد على حقيقة جليّة هي 

أنه ”ابن عصره“.

السياسة وحركة التاريخ

 خــــلال عمره البحثي الــــذي تجاوز الـ32 
عاما، تنــــاول جملة من القضايــــا لم يجعلها 
رهينة السياســــة، في حركــــة تحرر مقصودة 
من التخصص الأكاديمي. مع أنه يســــتدعيه 
عند الضرورة، وعند الحاجــــة، وعند المأزق، 
طه لغير أهل الاختصاص،  وعند الأزمة، ويُبسِّ
قُه ويعْلِي من شأنه عند حضور أهله من  ويُعمِّ
صنّاع القرار والأكاديميين والباحثين عموما.

من هــــذا المنطلق تمكن قــــراءة وفهم كتب 
عارف ودراســــاته العلميــــة وأوراقه البحثية 
ومقالاتــــه في مواضيــــع متعــــددة ومتنوعة، 
منها على ســــبيل المثال ”الأنساق المعرفية“، 
و“التنميــــة السياســــية“، و“نظــــم الحكــــم“، 
السياســــي  و“النظام  المقارنة“  و“السياســــة 

الإســــلامي“،  السياســــي  و“الفكر  المصري“، 
الإســــلامية“،  السياســــية  و“الحــــركات 
التعليــــم مــــا قبل  و“الأوقــــاف“، و“مناهــــج 

الجامعي“ وغيرها.

الصعيدي العالمي

 مُحمّلا بــــزاد معرفي باللغتــــين العربية 
والإنكليزيــــة أولا، يأتي عارف مزوداً بتجربة 
أكاديميــــة من خلال تدريســــه فــــي جامعات 
القاهــــرة، وجورج تــــاون، وجامعــــة العلوم 
فيرجينيــــا  فــــي  والاجتماعيــــة  الإســــلامية 
بالولايات المتحــــدة الأميركية، وجامعة زايد 
بالإمارات العربية المتحدة. وبتجربة عملية 
كبيــــرة كونــــه ظل مستشــــار وزيــــر الثقافة 
والشــــباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات 
للعديد من السنوات، ثم بتجربة إدارية، من 
ذلك إدارته للمعهد العالمي للفكر الإســــلامي 
فــــي القاهــــرة، ورئاســــته قســــم الحضــــارة 

الإسلامية بجامعة زايد.
ورغــــم تعــــدد اهتمامــــات نصــــر عــــارف 
وانشــــغالاته البحثيــــة ـوهو أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي كليــــة الاقتصــــاد والعلــــوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرةَـ إلا أنــــه بقي 
وفيا محافظا على جملــــة من الثوابت، التي 
تبدو واضحة في كتاباته ومحاضراته، وهي 
خليــــط جميل وجــــذاب بين الأخــــلاق والعلم 
والعقل وفلسفة الجمال، منها أنه ابن بيئته، 
الصعيدية المصرية العربية المسلمة العالمية، 
دون أن يظهر أيّ تناقض لديه عند الدفاع أو 

الاحتماء بتلك البيئات.
أســــلوب المخاطبــــة لــــدى عــــارف تحدده 
العقول المســــتقبلة للأفكار، لجهة التبســــيط 
أو التعقيــــد، لكــــن محتــــوى الأفــــكار واحد، 
يمكــــن معرفــــة ذلك مــــن خــــلال المقارنة بين 
مقالاته فــــي الصحافة، ومحاضراته وندواته 
للمتخصصين، أو حتــــى لغير المتخصصين، 
وكتاباتــــة البحثيــــة المعتمدة علــــى النظرية 

والمنهج.
ويأتــــي طرحه لقضايا النــــاس من خلال 
زمنهــــا الراهــــن، حتــــى عنــــد الحديــــث عن 
التــــراث، فهو دائما يســــتحضر منه ما يفيد 
فــــي الوقــــت الحاضر. ثم تدريســــه لمواضيع 
متنوعة من مناهج البحــــث إلى نظم الحكم، 
الإصلاح  وحــــركات  السياســــية،  والتنميــــة 
الإســــلامي،  السياســــي  والفكر  والتجديــــد، 
والفكر السياســــي العربي الحديث، وقضايا 
المرأة. كل هذا لم ُينْسِه دوره في المجتمع من 
منطلق أنه مثقف فاعل، وهو في هذه الحالة 
لا يرزح تحت أغلال قيود البحث العلمي، بل 
يحوّل البحث والتدريس، والعمل الأكاديمي 
بشكل عام، إلى عوامل مساعدة على تبسيط 

المعرفة.

أزمة النخب

ص عارف أزمتنا الراهنة في دراسة   يُشخِّ
لــــه بعنــــوان ”الأســــس المنهجيــــة للإصلاح 
التعليمي في العالم الإسلامي“، بالقول ”لعل 
أهم ما تعانيه النخب الثقافية والسياســــية 
العربية هو الانفعاليــــة، والوقتية، والتفكير 
قصير الأجــــل، والتعامل مع القضايا الكبرى 
بمنهج تســــطيحي يغرق فــــي التفاصيل ولا 
يســــتطيع الوصول إلى الأســــباب والجذور 

العميقــــة؛ لذلــــك لــــم تتمكّن هــــذه النخب من 
تجــــاوز أيّ أزمة من الأزمــــات التي واجهتها 
المجتمعــــات العربيــــة علــــى مــــدى قرنين من 
الزمــــان، وفي كثير من الأحيان تكون الحلول 
مأزومــــةً أو مأزّمةً للواقع؛ بل إنّ هذه الحلول 
قــــد تؤدي إلى تفجير أزمــــات جديدة دون أن 
تسهم في تجاوز المشكلات التي جاءت أصلاً 
لحلِّها“، ولكن هل يطرح نصر عارف حلاّ لهذا 

النوع من الأزمة؟

يقدم رؤية، يشــــرحها على هــــذا النحو، 
أننا إذا جئنا للواقع الإسلامي، فسنجد أننا 
في حاجــــةٍ إلى وضع منهــــج تعليمي يعمل 
على ترســــيخ القيم الإيجابية، التي تُسْــــهِم 
في تكوين إنســــان تنموي قــــادر على القيام 
بعملية النهوض الحضاري الإســــلامي في 
عالــــم معقّــــد متشــــابك، هذا المنهــــج ينبغي 
أن يكــــون قائماً على التعلّــــم الذاتي وليس 
التلقين، والتعليم غير المباشر وليس الوعظ 
المباشــــر، والنظر إلــــى العمليــــة التعليمية 
كعملية متشابكة يجب  أن تحقّق الانسجام 

الأفقي والرأسي بين مكوّناتها.
وفــــي الوقــــت نفســــه يســــتطيع المنهج 
الفكــــري أن يحقّق جملة مــــن الغايات، منها 
التفكير النقدي والتشــــجيع على استخدام 
العقل وممارسة التأمل والتفكر، وعدم قبول 
أيّ شــــيء دون التفكيــــر فيــــه والاقتناع به. 
وعدم وضع أيّ فكرة أو معلومة إلا إذا كانت 

هناك قيمة إيجابية تحققها.
ويأتــــي في الســــياق ذاته تقــــديم جميع 
مكوّنات الدراســــات الإســــلامية بمــــا فيها 
القرآن والســــنة بصورة تركّــــز على المردود 
الاجتماعي لهــــا، والــــدلالات التنموية التي 
تحققهــــا. ثــــم الاعتمــــاد علــــى التعليم غير 
المباشر أو مفهوم التعلّم الذاتي، حتى يكون 

التلميذ هو محور العملية التعليمية.
لا بد، حســــب عــــارف، مــــن التركيز على 
قيــــم الانفتاح العقلي وقبول الآخر، وتدريب 
الطفل على قيم المساواة بين الرجل والمرأة. 
وتقــــديم الإســــلام علــــى أنه نمــــوذج حياة 
معاصرة يســــهم في تكوين إنسان متحضر. 
التناغــــم  لتحقيــــق  الشــــديد  التيقّــــظ  مــــع 
والانســــجام بــــين مكونــــات المنهــــج والقيم 
الــــواردة فيه، حتــــى لا يكون هنــــاك صراع 
أو تناقــــض بــــين القيم كما هــــي العادة في 

الخطاب الإسلامي المعاصر.
الطــــرح الســــابق جزء من رؤية شــــاملة 
يدعو فيها عــــارف إلى قــــراءة متجددة لكل 
قضايانــــا، وخاصــــة لتلــــك التــــي هي محل 
خصومــــة وخلاف بين المجتمعات المســــلمة 
والنخب التنويرية من جهة وبين الجماعات 
الإسلامية المتطرفة من جهة ثانية، وهي تلك 

التي يســــميها ”إشــــكالية الطرح السياسي 
للإســــلام“ ومــــا يترتب عن ذلــــك من مخاطر 
ومزالــــق لأنــــه يتعــــرض للبنيــــة الفكريــــة 

للحركات الإسلامية المعاصرة.
وحــــين يتنــــاول عــــارف هذا النــــوع من 
المواضيع، فهــــو لا يتكلم من فراغ، لأنه قادم 
من دراسة التاريخ والتراث. ولكثرة ما يورد 
من أمثلة مؤسســــة علــــى أطروحات معرفية 
لمرجعيــــات أمهــــات الكتــــب، يجعــــل القارئ 
والمســــتمع في حيرة من توظيف الزمن لدى 
هذا المفكر، وهو يتحرّك ضمن فضاء الماضي 
والحاضر الإســــلاميين، وبالتي فهو لا يترك 
التاريخ حكرا لقوى ظلامية أو أخرى مدّعية 
أو مشوّهة للحقائق لجهل أو بقصد، وأيضاً 
فإن اطّلاعه على المــــدارس الغربية مكنّه من 
المقارنة، وهو هنا يرفض التخلي عن المنجز 
المعرفــــي للبشــــرية، إلا ما كان منــــه مخالفا 

لروح الدين أو معاديا للأمة والحضارة.

النسق الاجتماعي

من بــــين القضايا التــــي يطرحها عارف، 
وهي في غاية الأهمية، لأنها تكشــــف دلالات 
الدولة والمواطنة في تاريخ المسلمين، هي ما 
يعرّفه بالنســــق الاجتماعي الإسلامي، حيث 
يــــرى أنه ظل محافظا علــــى نمطه المتوارث، 
وهــــو أن أيّ دولة لها دور محدد وهامشــــي 
جــــدا فــــي المجتمــــع، يقابلها مجتمــــعٌ قويٌ 
صحيح في ذاته، فإذا انحدر وضعف جسده؛ 
فإن ذلك الضعف يكون تلقائيا وليس بعامل 

قهر أو عن طريق إضعاف الدولة له.
يقــــول عــــارف إن لحظــــات 
انحدار الــــدول في التاريخ 
يصاحبها  لــــم  الإســــلامي 
انحــــدار فــــي المجتمعــــات؛ 
ممّــــا يعنــــي أن كُلاُّ منهما له 
خط صيرورة وتطور مستقل؛ 
فعندما انحدرت دولة المماليك 
في مصر وانهارت عسكريا أمام 
الأتــــراك الصنّاع  الأتــــراك، أخذ 
المصريــــين لبناء حاضــــرة الدولة 
العثمانية؛ فمعنى هذا أن المجتمع 
قوي رغم ضعف الدولة وانهيارها، 

وهكذا.
وبنـــاء على المثال الســـابق وأمثلة 
أخـــرى يذكرها في العديـــد من المقالات 
والمحاضرات، ينتهي عـــارف إلى الرأي 
التالي: إننـــا إذا أردنـــا أن نرصد تاريخ 
الإسلام فلا ينبغي أن نرصد تاريخ الطبقة 
الحاكمـــة أو القصر الســـلطاني أو القصر 
الأميـــري ومـــن يحيط بـــه، كمـــا فعل كل 
مؤرخي الإســـلام من الطبـــري وابن كثير 
وابن الأثير، بل إذا أردنا أن نفهم المجتمع 
فلا بد أن نـــدرس تاريخاً ثالثاً هو تاريخ 
في  والاقتصادية  الاجتماعيـــة  المؤسســـات 
الإســـلام، وكيف كان يدار المجتمع اقتصاديا 

واجتماعيا.
ولعل ما أضافه الأمير شكيب أرسلان في 
يمثل مقدمة  كتاب ”حاضر العالم الإسلامي“ 
فـــي هذا الشـــأن؛ ذلك أنه ركّز علـــى التاريخ 
الوسيط ما بين تاريخ الطبقة الدنيا وتاريخ 
الطبقـــة العليـــا، وقـــدّم تاريخ المؤسســـات 
الاجتماعيـــة أثناء الفتـــرة المحيطة بالحملة 

الفرنسية وما قبلها وما بعدها.
ما يطرحه نصر عارف مـــن أفكار عميقة 
تحمـــل رؤيـــة تنويرية، يـــراه البعض مجرّد 
تنظير يخص النخب المثقفة، رغم المحاولات 
الجادة والواعية التي يبذلها من أحل تبسيط 

تلك الأفكار لجمهور واسع من القراء.
لم يؤسس هذا المفكر ذو الذهنية المتقدمة 
فريقـــا يتحمّل أمانـــة هذه الأفـــكار ترويجا 
وتطبيقـــا، وهنالك ملاحظـــة هامة من بعض 
الأكاديميـــين المصريين، وهي أن وجود نصر 
عارف خارج مصر لســـنوات، ترك فراغا على 
مستوى جامعة القاهرة لا يمكن ملؤه بغيره، 
كمـــا لا ينفع طرح أفكاره عـــن بعد رغم توفّر 

وسائل التواصل في زمن تدفّق المعلومات.
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رؤية نصر عارف تدعو إلى قراءة متجددة لكل قضايانا، وخاصة لتلك التي هي محل خصومة وخلاف بين المجتمعات المســـلمة والنخب التنويرية من جهة وبين الجماعات الإســـلامية وجوه

المتطرفة من جهة ثانية، وهي تلك التي يسميها  {إشكالية الطرح السياسي للإسلام}.

مفكر مجدد يمشي على خطى بن نبي وشريعتي وإقبال

نصر عارف

التنمية هي الحل

[ نهج عارف يقوم على التركيز على قيم الانفتاح العقلي وقبول الآخر، إضافة إلى تدريب الطفل على قيم المســـاواة بين الرجل والمرأة. وتقديم الإســـلام 
على أنه نموذج حياة معاصرة يسهم في تكوين إنسان متحضر. مع التيقظ الشديد لتحقيق التناغم والانسجام  بين مكونات المنهج والقيم الواردة فيه.

نصر عارف يشخص أزمة العرب 

الراهنة في دراسة له بعنوان {الأسس 

المنهجية للإصلاح التعليمي في العالم 

الإسلامي}، بأن أهم ما تعانيه النخب 

الثقافية والسياسية العربية هو 

الانفعالية، والوقتية، والتفكير قصير 

الأجل، والتعامل مع القضايا الكبرى 

بمنهج تسطيحي يغرق في التفاصيل 

ولا يستطيع الوصول إلى الأسباب 

والجذور العميقة

 لحظات انحدار الدول في التاريخ 

الإسلامي، حسب عارف، لم يصاحبها 

انحدار في المجتمعات؛ مما يعني أن كلا 

منهما له خط صيرورة وتطور مستقل؛ 

فعندما انحدرت دولة المماليك في 

مصر وانهارت عسكريا أمام الأتراك، 

أخذ الأتراك الصناع المصريين لبناء 

حاضرة الدولة العثمانية؛ فمعنى هذا 

أن المجتمع قوي رغم ضعف الدولة 

وانهيارها، وهكذا

خالد عمر بن ققه



} بغــداد - قانون واردات البلديات الذي أقره 
مجلـــس النواب العراقي قبل أيـــام، أثار جدلاً 
واســـعاً، حـــول محاولة تغيير هويـــة العراق 
المدنيـــة، وتطبيـــق الشـــريعة علـــى طريقـــة 
الولـــي الفقيـــه، من خلال حكومـــة تدّعي أنها 
حكومـــة ديمقراطية. تضمّن هذا القانون فقرة 
تحظر اســـتيراد وتصنيع وبيع المشـــروبات 
الكحوليـــة بكافـــة أنواعها، وقـــد اعتبر كثير 
من السياســـيين العراقيين هـــذه الفقرة ”غير 
دســـتورية وتتناقض مع الحقـــوق والحريات 

الفردية ومبادئ الديمقراطية“.
لكـــن خطـــوة منع الخمـــور لم تكـــن أولى 
خطـــوات تغيير هويـــة العـــراق والعراقيين، 
والبغداديـــون منهـــم بشـــكل خـــاص، الذين 
يقارنـــون اليـــوم، بيـــن مـــا حصـــل لبلادهم 
وعاصمتهم وقت اجتاحهـــا المغول في العام 
1258 علـــى يد هولاكو وعـــاث فيها قتلا ونهبا 
وتدميرا وفســـادا، وبين مـــا يحدث في البلاد 
منـــذ العام 2003 حتى الآن، فعاد، كما يقولون، 
هولاكو بلباس آخر، وعادت بغداد إلى موعدها 
مع المأساة، لتعيد إلى الأذهان قصص النهب 

والسلب والقتل والتدمير.

ولكن هذه العودة تجيء هذه المرة بشـــكل 
آخر، تقودها عصابات منظمة من خارج الحدود 
وداخله، تحت إشراف المحتل الأميركي. فبعد 
ســـرقة المتحف العراقي والمكتبـــة الوطنية 
ومكتبة الأوقاف، التي تضم تحفاً ومجوهرات 
وأختاماً وآثاراً ومصاحف ومخطوطات نادرة 

لا تقـــدّر بثمـــن، عمر أغلبهـــا  يمتد للآلاف من 
الأعوام، اتسعت دائرة النهب والتدمير لتشمل 
النصـــب الفنية والتماثيل في ســـاحات بغداد 
ومعالمها الحضارية، وقـــد بدأت تلك الحملة 
المنظمة بسرقة تمثال عبدالمحسن السعدون، 
أول رئيـــس وزراء عراقي في العصر الحديث، 
ثـــم نصب ثـــوّار حركـــة مايس في ســـاحة أمّ 
الطبـــول، أول حركـــة عربية عســـكرية منظمة 
قاومت الاحتلال الإنكليزي بقيادة رشيد عالي 
الكيلاني والضبّاط الأربعة الأبطال، ثم نصب 
الأســـرى العراقيين في السجون الإيرانية، ثم 
تمثال الأمّ العراقية عنـــد مدخل مدينة الثورة 
(أطلقوا عليها اســـم الصـــدر الآن)، باعتباره 
يجســـد مفاتن أنثويـــة تتعارض مـــع أخلاق 

الأحزاب الطائفية الحاكمة.

نصب الحرية

والمتنبـــي،  الفارابـــي  تمثـــال  ســـرقوا 
وفجّروا بعبوات ناسفة تمثال مؤسس بغداد 

ومهندســـها وخليفتهـــا العباســـي أبو جعفر 
المنصـــور. هدّمـــوا نصب المســـيرة للنحات 
خالد الرحّال في منطقة علاوي الحلة، ونصب 
اللقاء في ســـاحة اللقاء في منطقة المنصور، 

ونصب قوس النصر.
خشـــي  حتـــى  وتطـــول  تطـــول  القائمـــة 
البغداديـــون والمعنيون والمثقفـــون، من أن 
يســـتيقظوا ذات صباح ليجدوا نصب الحرية 
الذي يتوسط ميدان التحرير وقد اختفى كليّاً، 
في عصـــر تلك الحريّـــة التي يدّعـــون، والتي 
منحت اللصوص ورجال العصابات المنظمة 

فقط حريّة نهب وتدمير كل شيء في البلاد.
مخـــاوف الناس تلك، وإن بـــدت تخمينية، 
لكـــن في الواقـــع كان قد حـــدث البعض منها 
بالفعـــل. فقد تمت ســـرقة القوالب الأساســـية 
التي صُبت فيها القطع الأصلية الأربع عشـــرة 
للنســـخة الأصليـــة لنصب الحريـــة منذ فترة ٍ 
قريبة، وذلك لمنع أيّ إمكانية لإعادة نصب أو 
صـــبّ أو ترميم أي قطعة منـــه، في حال هدمه 
أو نســـفه أو تفجيـــره، هذا النصـــب العملاق 
الفريد في الشرق الأوســـط، والمقام منذ أكثر 

من خمسين عاما.
نصـــب الحريّة الذي اســـتمد الفنان جواد 
ســـليم تصميمـــه من وحي الضميـــر الجمعي 
الحضـــاري للعـــراق، منحه طاقة الأســـطورة 
في استنطاق مفردات التحوّل المدني للحياة 
وللحكـــم وللجموع، هو إعادة بنـــاء للمخيال 
الإنســـاني الإبداعـــي لما مرّت بـــه حضارات 
منـــذ أوروك وأور  وأهلهـــا،  الرافديـــن  وادي 
وبابـــل، مـــرورا بمراحل الغـــزوات والحروب 
والانهيـــارات، إلـــى المســـتقبل وفـــق منظور 

الإرادة، وليـــس منطـــق القدر، لـــذا كان اللغز 
الطليـــق فـــي هذا النصـــب لجواد ســـليم هو 
مفردة الحريـــة، تلك القراءة الفنية الحضارية 
التـــي جعلت من اللاشـــعور الجمعـــي مرئيا، 
وأسست معمارا جماليا لحلم الناس بالتغيير 

وتحقيق شرطها الإنساني على مر العصور.

حروب المالكي على النصب الفنية

ليـــس مصادفـــة أن تجـــد اليـــوم، كما في 
الأمـــس، الملاييـــن وهي تتظاهـــر عند نصب 
الحريّة في ميـــدان التحرير، أمامه ومن خلفه 
ومـــن حوله، وهي تطالب بحقوقها وليس هذا 
إلا محاكاة جماهيرية مباشرة لمفردات نصب 
الحريـــة، لأن أحلام هذه الجمـــوع وتطلعاتها 
مخزونـــة فـــي تفاصيل نصـــب الحرية أصلا، 
لتعويض الحاضر بالمســـتقبل المرتكز على 
أساســـيات ضرورة الحلـــم بالتغيير، تلك هي 
أســـطورة الحريّة بمفهومها الرمزي والبنائي 
والجمالـــي، لتجـــد لها نســـقا فـــي الخطاب 

الجماهيري الذي يبحـــث دائما عن الحضارة 
والمدنية والدولة ومفهوم السيادة.

أحد مســـاعدي النحّات خالد الرحّال، وهو 
موظـــف مرموق في دائرة الفنون التشـــكيلية 
يقـــول لـ“العرب“: لقد شـــنّت حكومتا المالكي 
والجعفري حربا غير حضارية وغير أخلاقية 
على النصـــب الفنية في العـــراق، وفي بغداد 
بشـــكل خـــاص. فأزالـــت نصب المســـيرة من 
موقعه في منطقة علاوي الحلة (جانب الكرخ)، 
ونسفت ميليشيات مسلحة نصب باني بغداد 
ومهندســـها وخليفتها العباســـي أبي جعفر 
المنصور، وكذلك نصب اللقـــاء لرجل وامرأة 
عراقيين، في ســـاحة اللقاء في حيّ المنصور، 
كمـــا أن الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبـــة لم 
تســـتجب حتـــى اليـــوم لنـــداءات الفنانيـــن 
والمثقفيـــن العراقيين بضـــرورة الحفاظ على 
تلك النصـــب الفنية، كذلك هدموا نصب قوس 
النصـــر لخالد الرحّال، وتبنّـــت إعادة ترميمه 
مؤسسة الذاكرة العراقية لكنعان مكيّة، ودائما 
يتم التغاضي عن تلك الأفعال الوحشـــية التي 
تمس حضـــارة البلد ورموزه الفنية والوطنية 
التاريخية، وباتت الاســـتغاثات اليوم تطالب 
بالحفـــاظ علـــى المتبقّي مـــن تلـــك التماثيل 
والنصـــب الفنية في ســـاحات بغـــداد العامة 
مـــن أيـــدي تلـــك الميليشـــيات والعصابـــات 
المخصصـــة والمســـلحة بالعـــدد والخطـــط 

لإتلاف حضارة وادي الرافدين.
ســـرقة تمثال الســـعدون تمت في يوم كان 
فيه حظر التجوال مفروضاً، تحت أعين جيش 
الاحتلال الأميركي. فمن يمكنه تنفيذ أيّ سرقة 
في حالة الحظر إن لم تكن العملية كلها مدبرة 
بإشـــراف المالكـــي وأوامـــر إيـــران وموافقة 
الاحتلال؟ وهي عمليات مقصودة ومدروســـة 
الأهداف، والتي على رأسها إتلاف خصوصية 
الهويـــة الوطنيـــة العراقية بشـــطب رموزها 
وفنونها وموروثها، وإلا لـــمَ ذهب عبدالعزيز 
الحكيم بحماية الجيش الأميركي إلى ســـاحة 
الطيران عنـــد نصب الضباط الأحـــرار الذين 
حاربوا الإنكليز، ثوّار حركة مايس لعام 1941 
(الكيلانـــي والصبّـــاغ وفهمي ســـعيد وكامل 
شـــبيب) ليقول شـــامتا ”هـــا قـــد انتهينا من 
العروبة وإلى الأبد“، وفي ذات اليوم تم نسف 

نصب الضباط الوطنيين الأحرار؟
وفـــي نفـــس المســـعى لطمـــس الهويـــة 
العراقيـــة الوطنيـــة، وليس بعيـــدا عن نصب 
الضباط الأحـــرار، تم هدم تمثـــال الطبقجلي 
والشـــوّاف، كذلك جرى نســـف تمثـــال الطيّار 
العراقـــي عبدالله لعيبي، الشـــهير بأنه أثناء 
حرب الســـنوات الثماني فـــي ثمانينات القرن 
العشـــرين، اختار الاصطدام بطائـــرة إيرانية 
بعـــد نفاد وقـــود طائرته في الجـــو. لقد تمت 
ســـرقة وصهـــر أغلب تلـــك النصـــب وهرّبت 

معادنها إلى إيران.

كهرمانة والأربعين حرامي

نصب كهرمانــــة والأربعين حرامي للفنان 
محمــــد غني حكمــــت، يمثّل جــــزءًا أصيلاً من 
هوية بغــــداد. ومن خصوصية منطقة الكرّادة 
حصراً، والنصب مهمل منــــذ أعوام بقصدية 

واضحة، يعبث به العابثون والسرّاق وليست 
هنالــــك أيّ إجــــراءات مــــن قبل أمانــــة بغداد 
لحمايتــــه، لا بــــل قامــــت تلك الأمانــــة بطلائه 
بلون غير محســــوب فنيا (ذهبــــي)، ومن دون 
استشارة فنانين مختصين، ومن بعد عشرات 
الاســــتنكارات في الصحف والإعــــلام، أزالت 
الأمانــــة ذلــــك اللــــون وأعــــادت لــــون النصب 

السابق.
نصــــب البســــاط الســــحري، لمحمد غني 
حكمــــت أيضا، والذي يجسّــــد إحدى حكايات 
ألــــف ليلة وليلة، مــــازال قائمــــا ولكنه مغيّب 
وكأنــــه غير موجــــود، بحكم حجــــزه وحجره 
بكتل كونكريتية صمّــــاء كبيرة، تلغي دور أيّ 
نصب فني أو معمــــاري مهما كان مميزاً، تلك 
الحواجز الإســــمنتية التي وضعــــت لحماية 
مســــؤولي الطوائــــف الحاكمــــة وعرباتهــــم، 
بالقرب من سلســــلة الفنادق الشــــهيرة، حيث 

يقام نصب البساط السحري.
التمثال الوحيــــد المحظوظ حتى الآن في 
ظل مــــا جرى ويجــــري في بغداد هــــو تمثال 
عبّاس بن فرناس، رمز وحلم الطيران العربي 
المبكّــــر فــــي تراثنا، حيــــث يقيم فــــي منطقة 
محصّنة في داخل منطقة مطار بغداد الدولي، 
وهــــو ما أتــــاح له فرصــــة فــــرد جناحيه بكل 
أريحيــــة واطمئنان في الهــــواء الطلق، بعيدا 
عًن عصابات الميليشــــيات المسلحة، متعددة 

الأغراض، وبعيدا عن مفخخاتها.

تغييب سومر وآشور 

هــــذا الغــــزو والنهب المنظــــم نتجت عنه 
أضــــرار لا يمكن تقديرها بيســــر، لأنها طالت 
كل مالــــه علاقــــة بتاريــــخ العــــراق الثقافــــي 
والفنــــي والوطني الحضــــاري عبر الآلاف من 
السنين، فما نُهب وهرّب من المتحف الوطني 
فقــــط، يضم المئات مــــن المنحوتات والتحف 
التاريخيــــة والمجوهــــرات والحلــــيّ النادرة 
والأختام الأسطوانية، التي تعود إلى عصور 
ســــومر وآشــــور وأكد وبابل، كلها هرّبت عبر 
طهران وغيرها إلى دول أخرى، عبر عصابات 
معــــدّة ســــلفا لمثل هــــذا الغرض الوحشــــي 
المحســــوب. أغلب تلك العمليــــات الممنهجة 
نفذتها عصابات كانــــت تحمل عددا وحقائب 
مجهّزة لحفظ ما جاؤوا من أجل سرقته، ولكل 
عصابة حقائب مختلفة عن الجماعة الأخرى.

هــــذا بعض مــــا جــــرى لنصــــب وتماثيل 
العاصمــــة بغــــداد، التــــي كان مــــن الواجــــب 
الحفــــاظ عليهــــا، لأنهــــا تمّثل هويــــة العراق 
الحضارية والثقافية والفنية والوطنية، فهي 
ذات خصوصية فنية تراثية فريدة، تحيل إلى 
معان إنســــانية وإبداعية متعــــددة، وتزيد من 
الثقافــــة البصريّة للرائي، وتعمّق إحساســــه 
بانتمائه إلــــى بلده وأرضــــه وحضارته، لكن 
ثقافــــة العنــــف والتفخيخ والســــلب والنهب 
والفساد التي عممتها أميركا في العراق، عبر 
زمر الأحزاب الطائفية ونفوذ إيران وسلطتها 
المطلقة عليهم، هي التي جعلت عموم الشعب 
العراقــــي اليوم يقارن في ما بينهم وبين غزو 

جيش المغول قبل المئات من السنين.

مسار تدمير الحريات في العراق لم يبدأ بمنع الخمور

التمثال العراقي

أيقونة تغيبها عن شوارع بغداد أيدٍ خفية يعرفها الجميع

الســـرقات تشـــمل المتحف العراقي والمكتبة الوطنية ومكتبة الأوقاف، التي تضم تحفا ومجوهرات وأختاما وآثارا ومصاحف ومخطوطات نادرة لا تقدر بثمن، عمر أغلبها  يمتد وجوه

للألاف من الأعوام، اتسعت دائرة النهب والتدمير لتشمل النصب الفنية والتماثيل في ساحات بغداد ومعالمها الحضارية.

حملة منظمة لتدمير التماثيل 

العراقية تعد بدايتها سرقة نصب ثوار 

حركة مايس في ساحة أم الطبول، أول 

حركة عربية عسكرية منظمة قاومت 

الاحتلال الإنكليزي بقيادة رشيد عالي 

الكيلاني، ثم نصب الأسرى العراقيين 

في السجون الإيرانية، ثم تمثال الأم 

العراقية عند مدخل مدينة الثورة التي 

أطلقوا عليها اسم مدينة الصدر الآن

[ تمثالا الفارابي والمتنبي يصنفان من الأعمال المسروقة اليوم من بغداد، أما تمثال مؤسس بغداد ومهندسها وخليفتها العباسي أبي جعفر المنصور 
فقد تم نسفه ونقل بقاياه. ومعه نصب المسيرة للنحات خالد الرحال في منطقة علاوي الحلة.
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حال هدمه 
 العملاق 

الإرادة، وليـــس منطـــق القدر، لـــذا كان اللغز
هذا النصـــب لجواد ســـليم هو الطليـــق فـــي
مفردة الحريـــة، تلك القراءة الفنية الحضارية
التـــي جعلت من اللاشـــعور الجمعـــي مرئيا،
وأسست معمارا جماليا لحلم الناس بالتغيير
وتحقيق شرطها الإنساني على مر العصور.

حروب المالكي على النصب الفنية

الجماهيري الذي يبحـــث دائما عن الحضارة 
والمدنية والدولة ومفهوم السيادة.

أحد مســـاعدي النحّات خالد الرحّال، وهو 
موظـــف مرموق في دائرة الفنون التشـــكيلية 
: لقد شـــنّت حكومتا المالكي 
ي ي و ر ي

يقـــول لـ“العرب“
حربا غير حضارية وغير أخلاقية  والجعفري
على النصـــب الفنية في العـــراق، وفي بغداد 
بشـــكل خـــاص. فأزالـــت نصب المســـيرة من 
الحلة (جانب الكرخ)،  موقعه في منطقة علاوي

واضحة، يعبث به العابثون والسرّاق وليست 
هنالــــك أيّ إجــــراءات مــــن قبل أمانــــة بغداد 
لحمايتــــه، لا بــــل قامــــت تلك الأمانــــة بطلائه 
بلون غير محســــوب فنيا (ذهبــــي)، ومن دون 
استشارة فنانين مختصين، ومن بعد عشرات 
الاســــتنكارات في الصحف والإعــــلام، أزالت 
الأمانــــة ذلــــك اللــــون وأعــــادت لــــون النصب 

السابق.



} عمــان - هـــو العقـــل المدبّـــر الذي يقف 
وراء أشـــهر نظام تشـــغيل للأجهزة الذكية. 
في مســـيرته المهنية أكثر من ســـبع عشرة 
براءة اختـــراع، ولكن أهمهـــا على الإطلاق 
ذلـــك النظـــام صاحـــب الفضـــل الكبير في 
تطـــوّر وتنـــوّع الهواتف الذكيـــة. هو أندي 
روبـــن الذي يســـعى دائما إلـــى  النهوض 
بالتكنولوجيـــا، ومســـابقة الزمن للوصول 

إلى عصر الروبوتات.
ولـــد أنـــدي روبن فـــي العـــام 1962، في 
المتحـــدة  بالولايـــات  نيويـــورك  مدينـــة 
الأميركيـــة، درس فـــي هـــوراس غريلي ثم 
التحـــق بكليـــة يوتيكا، وحصـــل منها على 
درجة البكالوريوس في علم الحاســـوب، ثم 
بدأ بالعمل في العديد من الوظائف في عدد 

كبير من الشركات.

المبتكر قليل الحظ

بدايـــة عمـــل روبـــن كانـــت في شـــركة 
كارل زيـــس ضمن قســـم الروبوت أواســـط 
الثمانينـــات، وأمضى فيها ثلاث ســـنوات، 
ليلتحق بعدها بشـــركة أبل الشهيرة ضمن 
قسم الهندسة الصناعية، ثم وبعدها بثلاثة 
أعوام أيضـــاً، بدأ روبن بالعمل في شـــركة 
جينرال ماجيك والتـــي كان قد قرر فيها أن 
يبدأ بالتدريب على تطوير نظم التشـــغيل، 
وواجهات الهواتف المحمولة. لكن الشركة 
تعرضت لخسارة كبيرة حينها، ما أدّى إلى 
خروج روبن منها والعمل في شـــركة أخرى 
مختصة فيما يسمى بتلفاز شبكة الإنترنت، 
هنا أخـــذت أنظار روبن تتطلع إلى إنشـــاء 
عمله الخاص وتطبيق مخزون الخبرة الذي 

تكوّن لديه بين مجموعة الوظائف تلك.

لاحق النحس روبن، بعد أن أســـس مع 
أحد أصدقائه نظام شركة دانجر، إلا أن هذه 
الشـــركة لم تلق رواجاً كما كان يجب. ليبدأ 
بعدهـــا مع فريق مـــن المبرمجين بإنشـــاء 
نظـــام جديـــد كان فـــي البدايـــة مخصصاً 
للكاميـــرات الرقميـــة، إلا أن روبن والفريق 
وجـــدوا أن مثل تلك الأنظمة لم تعد مطلوبة 
للغايـــة في الســـوق، مـــا جعلهـــم يغيرون 
الخطـــة و ينطلقون نحـــو العمل على نظام 
تشـــغيل خاص بالهواتف الذكية التي كانت 
حينها في بداية ظهورها، وكان ذلك النظام 

الـــذي جاء بعد معاناة مـــع الحظ، هو نظام 
”الأندرويد“، الذي أسسه روبن معتمداً على 

لغة الجافا.
قام أندي بتطوير نظام الأندرويد بهدوء 
تام وانتهى منه في العام 2005. لكنه اكتشف 
أن المبلغ الموجود معه ضئيلٌ للغاية لإتمام 
هذا المشروع الضخم. خصوصا بعد مضيّ 
عامين من الاختبارات. فكان قراره أن يسعى 
للحصـــول على تمويـــل من شـــركة كبيرة. 
فاختار شـــركة سامسونغ الكورية، وبالفعل 
ســـافر وفريقـــه السداســـي إلـــى العاصمة 
ســـيول، وضربوا موعـــدا مع 20 مـــن كبار 
التنفيذييـــن في الشـــركة الكورية وقتها، إلا 
أن روبن وكما يصف بنفســـه، لم يجد أمامه 
ســـوى ”صمت الموتى“ تعليقـــا على فكرته 

ومشروعه وحلمه.
يـــروي روبـــن أنه مـــن الأمـــور الطريفة 
بعد انتهـــاء حالـــة الصمت التـــي وصفها 
بالدراميـــة، كان تلقيه عبارات ســـخرية من 
بعـــض الحاضرين مثـــل ”هل هـــذا هو كل 
فريقك؟“، ”هـــل تعتقد أنك ســـتفعل كل هذا 
وحدك؟“، وكلمات محبطة أخرى معتادة في 

هذه المواقف.
لم ييأس روبن. ذهب إلى نوكيا، معتقداً 
أنهـــا من الممكـــن أن تقدّر نظامـــه الجديد، 
ولكـــن ذلك لم يحصل بل على العكس تماما، 
فقد تلقى اســـتهزاءً أكثر من ذلك الذي تلقاه 

في شركة سامسونغ.

اليد التي حطمت نوكيا

اضطر روبـــن للعودة إلـــى أميركا دون 
أن يفقـــد الأمل. بـــل رجع يطـــوّر ويواصل 
تطوير نظامه، وتابع عرض مشـــروعه على 
المموّليـــن، وكان كافيـــا اجتمـــاع واحد أو 
اثنيـــن مع عقل غوغـــل المدبر لاري بيج، ثم 
اتخـــاذ قرار ليس فقط بتمويل الفكرة، ولكن 
بأن تقوم الشركة العملاقة بشراء المشروع 

كلّه بمبلغ 50 مليون دولار.
كانـــت تلـــك أفضل صفقـــات غوغل على 
الإطـــلاق، التـــي طلبت مـــن نفـــس الفريق 
مواصلة تطوير النظام، وقررت تعيين روبن 
كرئيـــس لتطوير نظام أندرويد، وتم الإعلان 
عنـــه من قبل غوغـــل في العـــام 2007، فكان 

قنبلة الموسم.
في نفس الوقت كانت ثقة رؤســـاء نوكيا 
بنظامهـــم غير قابلـــة للتشـــكيك، ولكن بعد 
أكثر من 5 ســـنوات احتل أندرويد الصدارة 
وأصبـــح عـــدد مســـتعمليه أكثر مـــن مليار 
جهاز. فتراجعت قيمة نوكيا إلى 7 مليارات 
دولار بعـــد أن كانـــت قيمتهـــا 127 مليـــاراً، 
واضطرت في نهاية المطاف إلى أن تعرض 
أجهزة بنظام أندرويد بســـبب رواجها بين 

الناس.
في ســـوق تحـــوي شـــركات عملاقة مثل 
”أبـــل“، والتي كانـــت حينها بقيـــادة الراحل 
ســـتيف جوبز، كان لا بد للمنافســـة الشرسة 
على كرسيّ الأفضلية من أن تندلع بعد نزول 
الأندرويد. لم يتقبل جوبز انطلاقة الأندرويد، 

واتهم غوغل بالسرقة. 
ووصـــف روبـــن فـــي أحـــد حواراته مع 
أصدقائـــه بأنه ”مغـــرور ومتكبّر“، حســـبما 
ذكر الكاتب فريد فوجيلشـــتين في كتابه عن 
نشـــوب الحرب بين غوغل وأبل ومحاولة كل 
منهما فرض ســـيطرتها على عالـــم التقنية، 
وما أثمره ذلك من تقنيـــات غيّرت وجه عالم 

التقنيات الحديثة.

أعلن جوبز حينها حربا 
نووية كما سمّاها على نظام 

الأندرويد وأقسم بالقضاء 
عليه، ولكن ذلك لم يكن 

في الواقع ولكن في 
المحاكم. فازت أبل في 

كثير من القضايا، 
وقام جوبز بعدها 
بفترة بالإعلان عن 

الجهاز الثوري 
في عالم هواتف 
”الأيفون“، جهاز 

عبقري بشاشة 
لمس مع نظام 

ذكي جدا في 
وقتها.

أصيب روبن 
بصدمة كادت تودي 
بنظامه إلى الهاوية، 
إلا أن غوغل ودعمها 

أعادا له قوته واستمر 
في الأندرويد، 

وبالفعل 
قدّم النظام 
بخاصيته 

الجديدة 
التي تظهر 

قابليته 
للتشغيل على 

شاشة لمس 
كاملة بدلاً من 

لوحة المفاتيح 
المادية السابقة.

الأندرويد نظام مجاني 
مفتوح المصدر مخصص حالياً للأجهزة 

ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية 
والحواسب اللوحية. يتم تطويره من قبل 
التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي 

تديره غوغل. وقد بات لدى هذا النظام 
مجتمع ضخم من المطوّرين الذين يقومون 

بكتابة وتطوير البرامج والتطبيقات، 
ويعتمدون بشكل أساسي على الكتابة بلغة 

جافا.
غوغل بلاي هو اسم متجر 

التطبيقات الخاص 
بنظام أندرويد على 

الإنترنت، وكتطبيق على 
الهواتف الذكية، وقد 
وصل عدد التطبيقات 

المتواجدة في المتجر في سبتمبر 2012 إلى 
675 ألف تطبيق ووصل عدد التحميلات إلى 

25 مليار تحميل.

شعار غريب

يعـــدّ الأندرويـــد حاليـــا النظـــام الأكثر 
والأســـرع انتشـــاراً بأكثـــر مـــن مليونـــي 
هاتـــف جديد يفعّل كل يوم. وبحســـب آخر 
الإحصائيـــات، فقـــد امتلـــك أندرويد حتى 
الربـــع الثالث مـــن عام 2014 مـــا يصل إلى 
84 بالمئة من الحصة الســـوقية. والنســـبة 
المتبقية توزعت على بقية الأنظمة الأخرى، 
لذلك فـــإن نظام أندرويد قد بـــات غير قابل 

للهزيمة.
تعنـــي  الإنكليزيـــة  أندرويـــد  كلمـــة 
”الإنســـآلة“ أو الروبـــوت الـــذي هـــو على 
هيئة إنســـان، والشـــخص المســـؤول عن 

تصميم شـــعار النظام كان مصممة روسية 
تدعى ”أيرينا بلـــوك“، وعندما قامت غوغل 
بالاســـتعانة بخدمات تلك المصممة طلبت 
منهـــا أن يكون الشـــعار بســـيطاً ومبتكراً 
ويحمل شكل روبوت. قامت بلوك باستلهام 
شعار الأندرويد من اللافتات المستعملة في 
دورات المياه، حيـــث يكون الرأس مفصولا 
عن الأطراف وغير متّصل بالجسم، فدمجت 
تلك الفكرة مع الروبوت لنحصل على شعار 

الأندرويد الأخضر الذي نعرفه اليوم.
الأندرويد يعتمد على الشركات المصنّعة 
والداعمة له، ومن أبرز الشركات التي تصنع 
الهواتـــف الجوالة واللوحية المعتمدة على 
الأندرويد شـــركة إتش تي سي، سامسونغ، 
موتورولا، ســـوني، إل جي، هواوي، أيسر، 

جي تايد وأسوس، وشركات أخرى رائدة.

النظـــام آمـــن تماماً، لأنـــه مبني 
علـــى نـــواة ”اللينكـــس“، ويوفر 
العديـــد من تطبيقـــات الحماية 
مـــن الفيروســـات وحتـــى من 
مخاطر ســـرقة الجهاز مثل 
برنامج لوك آوت، أو“توخّ 
الحـــذر“، ففـــي أندرويد 
4.1 تـــم إغـــلاق أكثـــر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن 
الثغـــرات المتواجدة 
السابقة  النسخة  في 
باستمرار  ويتم   ،4.0
الأندرويـــد  تطويـــر 

حتى يومنا هذا.
التطبيقات 
المجانية في 
الأندرويد يفوق 
عددها عدد 
التطبيقات المدفوعة، 
ويستطيع أيّ شخص 
تصميم وتطوير تطبيقات 
أندرويد مجانا، بينما 
تتطلب العديد من المنصات 
اشتراكا قبل البدء في 
تطوير التطبيقات على أنظمة 
تشغيلها، منها أبل على سبيل 
المثال، فلا يمكنك تطوير تطبيقات 
”آي أو أس“  إلا على أجهزة أبل 
باهظة الثمن، وفوق ذلك يجب عليك دفع 
اشتراك سنوي يبلغ 100 دولار.
 أما في الأندرويد فيمكنك فعل ما تشاء 
مجاناً، وإذا أردت نشـــر تلـــك التطبيقات 
على غوغل بلاي فيتطلـــب ذلك 25 دولارا 

تدفع لمرة واحدة فقط.
إمكانيـــة  أيضـــاً  الأندرويـــد  يوفـــر 
التخزين، فهو يســـتخدم ”إس كيو لايت“ 
وكذلك النسخ الخفيفة من قواعد البيانات 
المترابطة، علاوة على اســـتخدامه خدمات 

غوغل السحابية.

روبن والروبوت

قبـــل عامين مـــن الآن، أخبر روبن فريقه 
أنه قـــرّر الرحيـــل، لينشـــئ شـــركة تتبنّى 
المشـــروعات الناشـــئة في مجال المكوّنات 

الداخلية للأجهزة الإلكترونية.
قال لاري بيج حينهـــا، في بيان ”أتمنّى 
لأنـــدي كل التوفيق فيما هو قادم، لقد ابتكر 
أندرويد وهو شيء مذهل حقا. جعل أكثر من 
مليار مستخدم سعداء. شكرا أندي“، وربما 
يعكـــس كلام بيج تقدير الشـــركة الأميركية 
لجهود روبن في ما يتعلق بتطوير أندرويد 
الذي يعتبر نظام التشـــغيل الأكثر شـــعبية 

على مستوى العالم.
يضاعف روبن تركيزه في الوقت الحالي 
على كيفية التفاعل مع الآلات التي ليست لها 
شاشات، ورغم اعتقاده أن الأمر سيستغرق 
نحو 20 عاماً إلا أنه يؤكد دوما أن الروبوتات 
في طريقها لتتخلل حياتنا. روبن الذي غادر 
شركة غوغل ليبدأ مشـــروعاً سمّاه ”ساحة 
اللعب“، أشـــار فـــي مقابلـــة تلفزيونية إلى 
أن أســـاليب حديثة للحوســـبة ستظهر بما 
في ذلك التكنولوجيـــا التي تجعل الأجهزة 
العادية أكثر ذكاء وذلك اعتمادا على الذكاء 
الاصطناعي والروبوتات، حيث يمكن جعل 
آلة مثل آلة الغسيل أكثر ذكاء عبر إيصالها 

بالإنترنت.

عقل عنيد يبتكر الأندرويد ويحلم بأنسنة الآلات
أندي روبن

الذي لا يستطيع أحد إسقاط نظامه

مشروع أندي روبن العملاق الذي يطلق عليه اسم أندرويد، كان قد عرض فكرته على أكثر من 20 مديراً في سامسونغ كي يمولوه لإتمامه، لكن كبار المدراء في الشركة الكورية وجوه

لم يصدر عنهم سوى {صمت الموتى} كما يقول روبن.
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فادي بعاج

[ أندي روبن يضاعف تركيزه في الوقت الحالي على كيفية التفاعل البشري مع الآلات التي ليست لها شاشات، ورغم اعتقاده أن الأمر سيستغرق نحو 20 عاما إلا أنه يؤكد دوما أن الروبوتات في طريقها لتتخلل حياتنا.

الـــذي جاء بعد معاناة مـــع الحظ، هو نظام
، الذي أسسه روبن معتمداً على
م و ع وب

”الأندرويد“
لغة الجافا.

قام أندي بتطوير نظام الأندرويد بهدوء
5تام وانتهى منه في العام 2005. لكنه اكتشف
أن المبلغ الموجود معه ضئيلٌ للغاية لإتمام

م ي هى و م

هذا المشروع الضخم. خصوصا بعد مضيّ
عامين من الاختبارات. فكان قراره أن يسعى
للحصـــول على تمويـــل من شـــركة كبيرة.
فاختار شـــركة سامسونغ الكورية، وبالفعل
ســـافر وفريقـــه السداســـي إلـــى العاصمة
مـــن كبار ســـيول، وضربوا موعـــدا مع 20
التنفيذييـــن في الشـــركة الكورية وقتها، إلا
أن روبن وكما يصف بنفســـه، لم يجد أمامه
تعليقـــا على فكرته ســـوى ”صمت الموتى“

ومشروعه وحلمه.
يـــروي روبـــن أنه مـــن الأمـــور الطريفة
بعد انتهـــاء حالـــة الصمت التـــي وصفها
بالدراميـــة، كان تلقيه عبارات ســـخرية من
”هل هـــذا هو كل بعـــض الحاضرين مثـــل
فريقك؟“، ”هـــل تعتقد أنك ســـتفعل كل هذا
وحدك؟“، وكلمات محبطة أخرى معتادة في

هذه المواقف.
لم ييأس روبن. ذهب إلى نوكيا، معتقداً

و

أنهـــا من الممكـــن أن تقدّر نظامـــه الجديد،
ولكـــن ذلك لم يحصل بل على العكس تماما،
فقد تلقى اســـتهزاءً أكثر من ذلك الذي تلقاه

في شركة سامسونغ.

اليد التي حطمت نوكيا

اضطر روبـــن للعودة إلـــى أميركا دون
أن يفقـــد الأمل. بـــل رجع يطـــوّر ويواصل
تطوير نظامه، وتابع عرض مشـــروعه على
المموّليـــن، وكان كافيـــا اجتمـــاع واحد أو
اثنيـــن مع عقل غوغـــل المدبر لاري بيج، ثم
اتخـــاذ قرار ليس فقط بتمويل الفكرة، ولكن
بأن تقوم الشركة العملاقة بشراء المشروع

كلّه بمبلغ 50 مليون دولار.
وم ب

كانـــت تلـــك أفضل صفقـــات غوغل على
الإطـــلاق، التـــي طلبت مـــن نفـــس الفريق
مواصلة تطوير النظام، وقررت تعيين روبن
كرئيـــس لتطوير نظام أندرويد، وتم الإعلان
عنـــه من قبل غوغـــل في العـــام 2007، فكان

قنبلة الموسم.
في نفس الوقت كانت ثقة رؤســـاء نوكيا
غير قابلـــة للتشـــكيك، ولكن بعد بنظامهـــم
5 ســـنوات احتل أندرويد الصدارة أكثر من
وأصبـــح عـــدد مســـتعمليه أكثر مـــن مليار
مليارات 7 جهاز. فتراجعت قيمة نوكيا إلى
 مليـــاراً،
ر ي

127 7دولار بعـــد أن كانـــت قيمتهـــا
واضطرت في نهاية المطاف إلى أن تعرض
أجهزة بنظام أندرويد بســـبب رواجها بين

الناس.
في ســـوق تحـــوي شـــركات عملاقة مثل 
”أبـــل“، والتي كانـــت حينها بقيـــادة الراحل 
ســـتيف جوبز، كان لا بد للمنافســـة الشرسة 
على كرسيّ الأفضلية من أن تندلع بعد نزول 
الأندرويد. لم يتقبل جوبز انطلاقة الأندرويد، 

غوغل بالسرقة.  واتهم
ووصـــف روبـــن فـــي أحـــد حواراته مع 
”مغـــرور ومتكبّر“، حســـبما أصدقائـــه بأنه
ذكر الكاتب فريد فوجيلشـــتين في كتابه عن 
نشـــوب الحرب بين غوغل وأبل ومحاولة كل 
منهما فرض ســـيطرتها على عالـــم التقنية، 
وما أثمره ذلك من تقنيـــات غيّرت وجه عالم 

التقنيات الحديثة.

أعلن جوبز حينها حربا
نووية كما سمّاها على نظام
الأندرويد وأقسم بالقضاء

عليه، ولكن ذلك لم يكن 
في الواقع ولكن في

المحاكم. فازت أبل في 
كثير من القضايا،
وقام جوبز بعدها

بفترة بالإعلان عن 
الجهاز الثوري 
في عالم هواتف

”الأيفون“، جهاز 
عبقري بشاشة
لمس مع نظام
ذكي جدا في

وقتها.
أصيب روبن 
بصدمة كادت تودي
بنظامه إلى الهاوية،
إلا أن غوغل ودعمها 
أعادا له قوته واستمر

في الأندرويد،
وبالفعل 
قدّم النظام
بخاصيته
الجديدة

التي تظهر 
قابليته 

للتشغيل على
شاشة لمس

كاملة بدلاً من 
سس

لوحة المفاتيح 
المادية السابقة.

الأندرويد نظام مجاني 
مفتوح المصدر مخصص حالياً للأجهزة

ي ج م روي

ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية 
تطويره من قبل  والحواسب اللوحية. يتم
التحالف المفتوح للهواتف النقالة الذي 

تديره غوغل. وقد بات لدى هذا النظام 
مجتمع ضخم من المطوّرين الذين يقومون 

بكتابة وتطوير البرامج والتطبيقات،
ويعتمدون بشكل أساسي على الكتابة بلغة

جافا.
غوغل بلاي هو اسم متجر 

التطبيقات الخاص
بنظام أندرويد على

الإنترنت، وكتطبيق على
الهواتف الذكية، وقد

وصل عدد التطبيقات 
2المتواجدة في المتجر في سبتمبر 2012 إلى 
675 ألف تطبيق ووصل عدد التحميلات إلى 

مليار تحميل. 25

شعار غريب

يعـــدّ الأندرويـــد حاليـــا النظـــام الأكثر 
والأســـرع انتشـــاراً بأكثـــر مـــن مليونـــي 
ر م ي روي ي

هاتـــف جديد يفعّل كل يوم. وبحســـب آخر 
الإحصائيـــات، فقـــد امتلـــك أندرويد حتى 
2014 مـــا يصل إلى  الربـــع الثالث مـــن عام
84 بالمئة من الحصة الســـوقية. والنســـبة 
المتبقية توزعت على بقية الأنظمة الأخرى، 
لذلك فـــإن نظام أندرويد قد بـــات غير قابل 

للهزيمة.
تعنـــي  الإنكليزيـــة  أندرويـــد  كلمـــة 
أو الروبـــوت الـــذي هـــو على  ”الإنســـآلة“
هيئة إنســـان، والشـــخص المســـؤول عن 

تصميم شـــعار النظام كان مصممة روسية 
تدعى ”أيرينا بلـــوك“، وعندما قامت غوغل 
بالاســـتعانة بببببببببببخدمات تلك المصممة طلبت 
منهـــا أن يكون الشـــعار بســـيطاً ومبتكراً 
ب ب بب

ويحمل شكل روبوت. قامت بلوك باستلهام 
شعار الأندرويد من اللافتات المستعملة في 
دورات المياه، حيـــث يكون الرأس مفصولا 
عن الأطراف وغير متّصل بالجسم، فدمجت 

ي

تلك الفكرة مع الروبوت لنحصل على شعار 
الأندرويد الأخضر الذي نعرفه اليوم.

الأندرويد يعتمد على الشركات المصنّعة 
يوم ر ي ر روي

والداعمة له، ومن أبرز الشركات التي تصنع 
الهواتـــف الجوالة واللوحية المعتمدة على 
الأندرويد شـــركة إتش تي سي، سامسونغ، 
موتورولا، ســـوني، إل جي، هواوي، أيسر، 

جي تايد وأسوس، وشركات أخرى رائدة.

النظـــام آمـــن تماماً، لأنـــه مبني
”اللينكـــس“، ويوفر علـــى نـــواة
العديـــد من تطبيقـــات الحماية
مـــن الفيروســـات وحتـــى من
مخاطر ســـرقة الجهاز مثل
برنامج لوك آوت، أو“توخّ
الحـــذر“، ففـــي أندرويد
4.1 تـــم إغـــلاق أكثـــر
بالمئـــة مـــن 90 مـــن
الثغـــرات المتواجدة
السابقة  النسخة  في 
باستمرار  ويتم   ،4.0
الأندرويـــد تطويـــر 

حتى يومنا هذا.
التطبيقات
المجانية في
الأندرويد يفوق
عددها عدد
التطبيقات المدفوعة، 
ويستطيع أيّ شخص 
تصميم وتطوير تطبيقات 
أندرويد مجانا، بينما 
تتطلب العديد من المنصات 
اشتراكا قبل البدء في 
تطوير التطبيقات على أنظمة 
تشغيلها، منها أبل على سبيل 
المثال، فلا يمكنك تطوير تطبيقات 
إلا على أجهزة أبل  ”آي أو أس“
نمن، وفوق ذلك يجب عليك دفع باهظة الث
اشتراك سنوي يبلغ 100 دولار.
أما في الأندرويد فيمكنك فعل ما تشاء
مجاناً، وإذا أردت نشـــر تلـــك التطبيقات

ي روي ي

دولارا 25 على غوغل بلاي فيتطلـــب ذلك
تدفع لمرة واحدة فقط.

إمكانيـــة أيضـــاً  الأندرويـــد  يوفـــر 
و ر ع

”إس كيو لايت“ التخزين، فهو يســـتخدم
وكذلك النسخ الخفيفة من قواعد البيانات
المترابطة، علاوة على اســـتخدامه خدمات

غوغل السحابية.

روبن والروبوت

قبـــل عامين مـــن الآن، أخبر روبن فريقه
أنه قـــرّر الرحيـــل، لينشـــئ شـــركة تتبنّى
ري روب بر ي يب

المشـــروعات الناشـــئة في مجال المكوّنات
الداخلية للأجهزة الإلكترونية.

”أتمنّى قال لاري بيج حينهـــا، في بيان
لأنـــدي كل التوفيق فيما هو قادم، لقد ابتكر
أندرويد وهو شيء مذهل حقا. جعل أكثر من
سعداء. شكرا أندي“، وربما مليار مستخدم
يعكـــس كلام بيج تقدير الشـــركة الأميركية
لجهود روبن في ما يتعلق بتطوير أندرويد
الذي يعتبر نظام التشـــغيل الأكثر شـــعبية

على مستوى العالم.
يضاعف روبن تركيزه في الوقت الحالي
على كيفية التفاعل مع الآلات التي ليست لها
شاشات، ورغم اعتقاده أن الأمر سيستغرق
 عاماً إلا أنه يؤكد دوما أن الروبوتات
رق ي ر ن م رور

0نحو 20
في طريقها لتتخلل حياتنا. روبن الذي غادر
شركة غوغل ليبدأ مشـــروعاً سمّاه ”ساحة

روبن ي ه ري روي

اللعب“، أشـــار فـــي مقابلـــة تلفزيونية إلى
أن أســـاليب حديثة للحوســـبة ستظهر بما
في ذلك التكنولوجيـــا التي تجعل الأجهزة
العادية أكثر ذكاء وذلك اعتمادا على الذكاء
الاصطناعي والروبوتات، حيث يمكن جعل
آلة مثل آلة الغسيل أكثر ذكاء عبر إيصالها

بالإنترنت.

20 مديراً في سامسونغ كي يمولوه لإتمامه، لكن كبار المدراء في الشركة الكورية  0مشروع أندي روبن العملاق الذي يطلق عليه اسم أندرويد، كان قد عرض فكرته على أكثر من

لم يصدر عنهم سوى {صمت الموتى} كما يقول روبن.
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أكثر من مليوني هاتف جديد يفعل 

كل يوم على نظام الأندرويد. وبحسب 

الإحصائيات، فقد امتلك أندرويد حتى 

الربع الثالث من العام ٢٠١٤ على سبيل 

المثال ما يصل إلى ٨٤ بالمئة من 

الحصة السوقية. أما النسبة المتبقية 

فتوزعت على الأنظمة الأخرى، لذلك 

فإن الأندرويد بات غير قابل للهزيمة

ّ



اج النابي ممدوح فرّ

} النـــص الذي يخـــرج إلى القـــارئ، تصحبه 
معانـــاة لا تبـــدأ بالفكـــرة التي يبحـــث عنها 
المؤلـــف، وهناك من يلتقط أفكاره من الطرقات 
كمـــا قال الجاحظ قديمـــا، أو من على المقاهي 
كما كان يفعـــل نجيب محفوظ. بل إن المعاناة 
تتلاحـــق أيضا فـــي أوقات الكتابـــة التي هي 
مختلفة وتكشـــف أنّهم فـــي الكثير من الأحيان 
يعملـــون ضـــد نواميس الطبيعـــة وفي أحيان 
أخرى يعاركـــون الوقت والظروف حتى تخرج 

إبداعاتهم كما يشاؤون. 
كان نـــزار قبانـــي لا يســـتخدم إلا الأوراق 
الملونة، وجمـــال الغيطاني لا يكتـــب إلا بقلم 
فاخـــر كان من إهـــداء الكاتب محمد حســـنين 
هيـــكل، فـــي المقابـــل تجـــد أن كتـــاب الغرب 
يتميـــزون بالبســـاطة، فمعظـــم مـــن شـــملهم 
التحقيـــق يميلون إلـــى الكتابة علـــى الأوراق 
باســـتعمال قلم الرصاص، وينفـــرون إلى حدّ 

السخط من الكمبيوتر. 

الالتزام الصارم

من الأدبـــاء ما جعـــل الأدب بمثابة المهنة 
الرســـمية لا فـــي إضفـــاء عائـــد عليـــه، وإنما 
كوقت يحتاج للقداســـة، ومن هؤلاء كان نجيب 
محفوظ، الذي عمل موظفا رسميا واكتسب من 
عمله على اختلافه الالتزام. فكان يكتب كل يوم 
في وقت محدّد من الســـاعة 4 إلى 7 باســـتثناء 
أيام الجمعـــة التي يخصصها للقاء الأصدقاء، 
هذا قبل تقاعده، ويلتزم بكل مستلزمات العمل 
الرســـمي فيرتـــدي الملابس الرســـميّة وكأنّه 
فـــي عمل. لذا علـــى غير الأدبـــاء يعتبر نجيب 
محفوظ أن الوظيفة الرســـمية ”مادة إنسانية 
عظيمة أمدّته بنماذج بشـــرية لها أكثر من أثر 
فـــي كتاباتـــه“ وإن كان يضيـــف إليها المقهى 
والحارة فثلاثتهم (الوظيفة والمقهى والحارة) 
مصادر رئيســـية في أدب محفوظ، كما اعترف 

لرجاء النقاش.
ولا يختلـــف التركـــي أورهـــان باموق في 
عاداتـــه عن نجيب محفوظ، فأهال على الكتابة 
قدســـيّة وصرامة، حدت به إلى شراء شقّة تطلُّ 
على البوســـفور فـــي مواجهة لبيـــت العائلة، 
لتكـــون بمثابـــة مكتـــب عمـــل خـــاص 
وعندمـــا  بالكتابـــة، 
ســـافر مـــع زوجته إلى 
أميـــركا لإعداد أطروحة 
أنْ  تصـــادف  دكتـــوراه، 
ســـكنا في بيـــت للطلاب 
معا، وكان عبارة عن غرفة 
وهو  وحمام،  وصالة  نوم 
مـــا ســـبب مشـــكلة كبيرة 
في عـــادة الفصل بين مكان 
الكتابة والمعيشـــة، فتفطن 
إلـــى حيلة أنه فـــي الصباح 
يرتدي ملابســـه ويخرج 
العمل،  إلى  ذاهب  كأنّه 
يعـــود  دقائـــق  وبعـــد 
ســـريعا إلى البيت وقد 
هيّأ نفســـه على فكرة أنه 
العمل.  مـــكان  إلى  انتقل 
هـــذا  فـــي  ويشـــاركهما 
الأمـــر الروائـــي الأميركي 
مـــن أصـــل أفغانـــي خالد 
حســـيني، فعندما ينشـــغل 
يأخـــذ  مخطوطـــة  بكتابـــة 
المدرســـة  إلى  أولا  أطفالـــه 

عند الثامنة صباحا ثم يعود لممارسة البعض 
من الرياضة ثم يجلـــس إلى طاولة الكتابة في 
مكتبه الصغير عند التاسعة، ويواصل الكتابة 
حتى الثانيـــة بعد الظهر حيـــث يتوجّب عليه 
الذهـــاب لجلـــب أطفاله من المدرســـة وحينها 
يصير كما يقول ”أبـــا بوقت كامل ولا أفكر في 
كتابة أي شـــيء آنـــذاك“. وكان دستويفســـكي 
أثنـــاء إملاء عمله تنتابـــه حالة من الاضطراب 
والقلـــق، وكان وقـــت الكتابـــة، وفـــق ما ذكرت 
عاملة الاختزال من الثانية عشـــرة إلى الرابعة 
عشرة، يملي خلال هذه الفترة ثلاث مرات تصل 

المرة إلى ما يزيد قليلا عن نصف ساعة.
عادة الجلوس على المكتب إذا كانت تروق 
للبعـــض فإنهـــا لا تـــروق للكثيريـــن، فالكاتب 
الأميركي أرنســـت همنجوي يكتب وهو واقف، 
في حين أن الشـــاعر الأميركي من أصل صربي 
تشـــارلز ســـميك، كان يكتب وهو في السّـــرير، 
وأحيانـــا علـــى الأرض واضعا وســـادة عالية 
يتكئ عليها. أما الكاتب الروســـي تولســـتوي 
فكان يملي ما يودُّ كتابته على عاملة الاختزال، 
ومن هنا بدأت علاقته بزوجته آنّا جريجوريفنا 

التي كتبت مذكرات عن حياتها معه.
وعـــدم التقيّد بالمكان كان الســـمة المميزة 
لكاتب الخيال العلمي، فراي برادبوري صاحب 
”فهرنهايـــت 451“، علـــى حدّ قوله، ”يســـتطيع 
الكتابـــة في أي مكان، لا فرق بيـــن غرفة النوم 
وقاعة الأكل، حيث يذكر أنه عندما كان في طور 

النضوج قد كتب في عدة أماكن مختلفة“.

ضد التكنولوجيا

على الرغم مما وفّرته التكنولوجيا الحديثة 
من تقنيات ســـهلة وحديثة وأســـرع في عملية 
الكتابـــة، إلا أن الكُتّـــاب مازالـــوا يميلون إلى 
التقنيات القديمة، حتى يبـــدو أن ثمّة ارتباطا 
أو علاقـــة من نوعٍ خاص بينهـــم وبين الورقة 
والقلـــم مُقابـــل الكمبيوتر والألـــواح الرقمية. 
فالكاتبـــة أيريس مردوخ كانـــت تكتب بطريقة 
تقليديـــة عبـــر اســـتخدام الورقـــة والقلـــم ولا 
تســـتخدم الكمبيوتـــر، وبالمثـــل كانـــت تفعل 
الكاتبة الأميركية توني موريسون، التي تكتب 
بقلـــم الرصـــاص ولا تســـتعين بالكمبيوتر إلا 
لتبييض النســـخة الأولى، وإن كان ثمة طقس 
آخر حيث تكتب فجرا قبل أن يستفيق أطفالها. 
ويعلن شينو أتشـــيبي الروائي النيجيري عن 
أنه بدائي جدا في وســـائل الكتابة، فهو يلتزم 
بالقلـــم والورقة أثنـــاء الكتابة، علـــى العكس 
تمامـــا من خوزيـــه ســـاراماغو، حيـــث يكتب 
رواياته مباشـــرة علـــى الكمبيوتـــر، مثله مثل 

الأفغاني خالد حسيني.
التكنولوجيـــا البعض من  ولازمت فوبيـــا 
الكتـــاب مثل بول أوســـتر بســـبب التفكير في 
إمكانيـــة أن يفقد مـــا كتبه في يوم ما بســـبب 
الفيروســـات أو أي خطـــأ تقنـــي، لذلك يفضل 
الكتابة في دفاتر صفراء صغيرة وبقلم رصاص. 
أما الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل فيراهن 
على اســـتمرار الكتاب الورقي وأنه لا يمكن أن 
يختفي يوما، ففكرة اســـتبدال تقنية ما بتقنية 
أخرى وأن تظل وحيدة في السّاحة على سطح 
الكوكـــب الأرضي هما بالضبـــط ما لم يحصلا 
من قبل. وإن كان في حوار ثان قد طوّر من هذه 
النظرة وذكـــر أن التقنية الإلكترونية يمكن لها 
أن توفّر البعض من الخاصيات التفاعلية التي 

نحوزها عند قراءة الكتاب الورقي الاعتيادي.
الكاتب الإيطالي إيتالـــو كالفينو لديه ولاء 
للقلـــم أيضا، إذ تســـاعده الورقـــة والقلم على 
إجـــراء الكثير من التصحيحات، فهو يشـــطب 

كثيرا كما يقول وفي العادة يكتب بحرف صغير 
لذا تمر عليه لحظـــات يعجز فيها عن قراءة ما 
كتـــب بنفســـه، وهو مـــا يضطره للاســـتعانة 
بعدســـة مُكبّـــرة تعينه على قراءة ما ســـبق أن 
كتبـــه بخط يـــده. لكن أغرب عاداتـــه أنه يكتب 
بخطيـــن مختلفيـــن، الأول كبيـــر الحجم وهذا 
النـــوع من الخـــط مرتبط بوثوقـــه التام في ما 
يكتب، أما الثاني فصغير الحجم ويســـتخدمه 

عندما يكون في حالة أقل وثوقية.
ثمّة عادات معينة أشـــبه بمتلازمة للكتابة 
كممارســـة رياضة المشـــي قبل الكتابة، فبول 
أوســـتر صاحـــب ”اختـــراع العزلـــة وثلاثيـــة 
يعشـــق المشـــي، وكذلـــك الحـــال  نيويـــورك“ 
بالنســـبة إلى الأســـترالي توماس كينلي الذي 
يـــرى أن ســـاعة وخمـــس دقائـــق من المشـــي 
ضروريـــة قبل الكتابة. وعلـــى حد وصف أحد 
الكتـــاب، فإن جون ماكســـويل كوتـــزي الكاتب 
الجنوب الأفريقي، يظل ”رجلا يمتلك التكريس 
والانضباط الذاتي في عملـــه مثلما يفعل أكثر 
ا، فهـــو لا يتناول المشـــروبات  الرهبـــان تزمتًّ
الكحوليـــة ولا يدخنّ ولا يأكل اللحوم ويمضي 
مسافات طويلة بصحبة دراجته الهوائية بغية 
الحفاظ علـــى لياقته البدنيّة ويعمل لســـاعات 
مُحـــدّدة مِن صباح كلّ يوم إلى ســـبعة أيّام في 
الأســـبوع“، وَيُعرف عنه ابتعـــاده عن الأضواء 
والمؤتمرات الصحافيّة إلى حدّ أنّه لم يســـتلم 
شـــخصيا أيا من جوائزه مثل جائـــزة البوكر 

التي حصل عليها ولم يعرها اهتماما. 

أغرب الأسرار

الإعـــداد للعمل وتشـــكّله لا يختلفان كثيرا 
عن حالـــة التباين التـــي يعيشـــها الكُتّاب في 
حياتهـــم، فثمة مَن يُعدُّ أرشـــيفا للعمل، وهناك 
مـــن يبدأ من أحد الفصول ثمّ يتحوّل إلى فصل 
أبعـــد فـــي الترتيب ليعـــود من جديـــد للفصل 
السابق، فالتنقل ليس مجرد قفز على الأحداث 
وإنما هو اشتغال ومطاردة لإحدى شخصيات 
العمل، فيتماهى معها، متنقلا مع هواجســـها 

وتناقضاتها.
وهنـــاك مَن يـــرى أن عملية تشـــكيل العمل 
الأدبي ليســـت واحدة وإن كانت الفكرة العامة 
تأتـــي في الغالب ثمّ تتبعها الشـــخصيات كما 
هو حال الأفريقي شـــينو أتشـــيبي. وهناك مَن 
يَخضـــع لمحفـــزات تثير لـــذة الكتابـــة عنده، 
فتوني موريســـون انطلقت في إحدى رواياتها 
مِـــن ســـؤال أرّقهـــا مفـــاده ”لِـــمَ أجـــد الناس 
-النســـاء تحديـــدا- غارقين في التعاســـة في 
مقتبل العمـــر؟“. وبالمثل الروائي ســـاراماغو 
الـــذي ينطلـــق دوما من ســـؤال علـــى نحو ما 
فعل في روايته ”العمى“. ومن أغرب الأســـرار 
التي لازمـــت الكتاب، وهنا الأمـــر يقتصر على 

الكاتبـــات، أنهـــن غيرن أســـماءهن، فهناك مَن 
تنكر لاســـم الذكـــور كما في حالة إليف شـــفق 
التي ضمّتْ اسم أمها إلى اسمها ليكون لقبها، 
وهناك مَن تنكّرت لاســـمها وتخفّت تحت اسم 
رجل، فالكاتبـــة التركيّة نهـــال بينوبله تخفّت 
وراء اســـم رجل فنسنت بوينغ، بعدما أصدرت 
عام 1950، وحقّقت  روايتها ”صبايا صغيرات“ 
رواجـــا كبيرا. واســـتعارت الكاتبـــة ماري آن 
إيفانس اســـما ذكوريا هو جـــورج إليوت، بل 
إنها فـــي واحدة من الغرائـــب تنكرت لكتابات 
النســـاء ووصفتها بـ“روايات ســـخيفة بأقلام 
روائيـــات“، وهو عنوان المقالة التي نشـــرتها 

عام 1856.
وهناك نوع ثالث من الكاتبات اختار أسماء 
مشـــتركة تصلح للرّجال والنساء على نحو ما 
فعـــل الأخـــوات برونتـــي، فقد أعـــدن صياغة 
أسمائهن فصاغت شارلوت اسمها كورير بيل، 
وآن صـــارت أكتون بيل، أمـــا إيميلي فصارت 
إيليس بيل. وتنضم لهن الكاتبة جورج ســـاند 
وإن كان هنـــاك من قال إنهـــا أرادت أن تتخلّى 
عن اســـمها الطويـــل (أمانتين أورو لوســـيل 

دوبـــن برونس دوديفانت). لكن 
الأغرب ليس في الاســـم وإنما 
التاليـــة، حيث  أفعالهـــا  فـــي 
رجالية  ملابس  ترتدي  أخذت 
تصرفاتهـــا  فـــي  وتتشـــبه 
بالرجال ســـواء في المشـــي 
أو تدخين الغليون وغيرهما 
من الأفعال. وهـــو ما جعل 
بأنها  يصفهـــا  تورغينيف 
القلـــب،  طيبـــة  ”امـــرأة 
أمـــا  شـــجاع“،  ورجـــل 
مكالرز  كارســـون  الكاتبة 

قناص  روايـــة ”القلب  صاحبة 
أرض  علـــى  فهـــي  وحيـــد“، 
ضبابيـــة وكانـــت لا تختلـــط 
بأقرانها وتوصم بـ“الجلافة“ 
وتخلّـــت عن موضة النســـاء 
القرن  مـــن  الثلاثينات  فـــي 
الماضي من الأحذية العالية 
بـــل  الضيقـــة،  والتنانيـــر 
وكانـــت تتجـــوّل بأحذيـــة 
تنـــس وجـــوارب عاديـــة، 

متشبهة بالرجال.
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كتب
[ الأدب وليد معاناة أشخاص وقفوا ضد التيار وواجهوا العالم بابتكاراتهم الأدبية الفريدة
العالم السري للكتاب والطقوس الغريبة للمبدعين

لا تختلف حياة الكُتَّاب بما تحويه من غرائب تلتصق بهم عن العوالم التي يخلقونها على 
ــــــة خلق العمل الأدبي في الغالب تتبعها طقــــــوس تصل حدّ المعاناة، فَتروي  الورق، فعملي
ــــــة مثلا أن جريرا كان إذا أراد أن يهجو الفرزدق أطفأ على نفســــــه الضوء  ــــــة الأدبيّ المدون
وتمدّد على الأرض وصار يحكّ جســــــده على ترابها بحركــــــة دائرية مؤلمة. ومن المعروف 
أيضا أن الوحي كان يأتي أمير الشــــــعراء أحمد شــــــوقي في أي مــــــكان، لذا كان لا يثق 
أبدا في ذاكرته حيث كان يكتب الوحي فوق أي شــــــيء يجده حتى يده. ويكشــــــف كل هذا 
عــــــن أطوار غريبة تنتاب الأدباء والأديبات أثناء عملية الكتابة، وفي هذا التحقيق تكشــــــف 
”العــــــرب“ عمّا يكمن تســــــميته بـ“العالم الســــــري للكتابة“، بما يحويه مــــــن غرائب وعجائب 

الأدباء أثناء تشكيل النصوص.

فوبيا التكنولوجيا لازمت البعض 

مـــن الكتـــاب مثـــل بول أوســـتر، 

بســـبب التفكير فـــي إمكانية أن 

يفقد ما كتبه بسبب خطأ تقني

 ◄

جماليات المكان

العراقية  } افتتحت مجلة ”الأقلام“ 
عام 1980 سلسلة كتبها الدورية بكتاب 
”جماليات المكان“، لغاستون باشلار، 
ترجمه الروائي الأردني غالب هلسا، 
فكان صدوره حدثا ثقافيا احتفى به 

الأدباء والكتّاب والمثقفون بشكل عام. 
وقد شكّل لي شخصيا مرجعا مهمّا في 

مقارباتي النقدية للأعمال المسرحية 
(نصوصا وعروضا) كون المكان، أو 

الفضاء عموما، مثل مكونا أساسيا فيها.
يبحث باشلار في تحديد القيمة 

الإنسانية لأنواع المكان الذي يمكننا 
الإمساك به، والدفاع عنه ضد القوى 

المعادية، أي المكان الذي نحبه، ذاهبا 
إلى أن المكان الذي ينجذب إلى الخيال 

لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذا أبعاد 
هندسية فحسب، فهو مكان قد عاش فيه 

بشر بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في 
الخيال من تحيّز، فالخيال يتخيل ويغني 

نفسه دون توقف بالصور الجديدة. 
ويتحدث عن البيت وسماته ورمزيته، 

مبيّنا أن كل الأمكنة المأهولة تحمل 
جوهر فكرة البيت، ويعتبره كونا حقيقيا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالإنسان 

يختلق لنفسه بيتا، ويصمم له جدرانا 
ويعيش تجربة البيت بكل واقعيتها 
وحقيقتها من خلال الأفكار والأحلام.

النقطة الأساسية التي انطلق منها 
باشلار هي أن البيت القديم، بيت 

الطفولة، هو مكان الألفة ومركز تكييف 
الخيال، وعندما نبتعد عنه نظل دائما 
نستعيد ذكراه ونسقط على الكثير من 
مظاهر الحياة المادية، ذلك الإحساس 
بالحماية والأمن اللذين كان يوفرهما 

لنا البيت، فالبيت القديم يركز الوجود 
داخل حدود تمنح الحماية، ونحن 

نعيش لحظات البيت من خلال الأدراج 
والصناديق والخزائن، التي يسميها 
باشلار ”بيت الأشياء“. العش يبعث 
إحساسنا بالبيت لأنه يجعلنا نضع 
أنفسنا في أصل منبع الثقة بالعالم. 

وانطلاقا من تذكّر بيت الطفولة تتخذ 
صفات المكان وملامحه طابعا ذاتيا، 

وينتفي بعدها الهندسي.
إن المكانية في الأدب هي الصورة 

الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات 
بيت الطفولة. ويقول باشلار ”لو طلِب 

إليَ أن أذكر الفائدة الرئيسية للبيت لقلت 
إن البيت يحمي أحلام اليقظة والحلم، 

ويتيح للإنسان أن يحلم بهدوء“. ونظرا 
إلى أن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها 
نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإن هذه 
البيوت تعيش معنا طيلة الحياة، أي أن 
البيت يمكن اعتباره واحدا من أهم 
العوامل التي تدمج أفكار الإنسان 

وذكرياته وأحلامه.
ويرى باشلار أنه لا يوجد في 

دراسة الخيال موضوع دون ذات، بل 
إن الخيال خيال، نسبة إلى المكان، 
يلغي موضوعية الظاهرة المكانية، 

أي كونها ظاهرة هندسية، وتحل 
مكانها ديناميته الخاصة، المفارقة، 

وعندما يتحول الخيال إلى شعر فهو 
يلغي السببية ليحل مكانها ”التسامي 
المحض“. وميّز باشلار بين نوعين من 

الخيال ”الخيال الشكلي“ و“الخيال 
المادي“، وكلاهما فاعل في الطبيعة 
وفي العقل الإنساني. ففي الطبيعة 

يخلق الخيال الشكلي كل الجمال 
غير الضروري داخل الطبيعة، مثل 
الأزهار، في حين أن الخيال المادي 

يهدف إلى عكس ذلك، حيث يسهم 
في إنتاج ما هو بدائي وخالد في 

الوجود. وفي داخل العقل الإنساني 
يكون الخيال الشكلي مغرما بالطرافة 
والجمال الفاتن وبالتنوع وبالمفاجأة 

في الأحداث، بينما يتركز الخيال المادي 
على عناصر الديمومة في الأشياء. فمن 
دون البيت يصبح الإنسان كائنا مفتتا، 

إذ أنه يحفظه من عواصف السماء 
وأهوال الأرض.

وبعد أكثر من عقدين على صدور 
كتاب باشلار هذا، وجه نقد شديد 

إلى غالب هلسا لأنه أشاع مصطلح 
”المكان“ بدلا من ”الفضاء“، وعدّ البعض 

من النقاد والدارسين العرب، خاصة 
المغاربة، استخدامه لمصطلح ”المكان“ 

حالة من الالتباس القصوى التي 
اقترفها في البداية، بل جناية لم تتوقف 

حتى الآن، حيث ظل يخلط بين مفهوم 
”الفضاء“ ومفهوم ”المكان“، رغم أن 

الفضاء يختلف عن المكان، بحسب رأي 
هؤلاء النقاد.

عواد علي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

عن دار {ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد» صدر للكاتب مازن لطيف كتاب بعنوان {سليم 

البصون رائد الصحافة العراقية»، وهو عبارة عن دراسة لمجموعة من الوثائق.

إرنست هيمنجواي يكتب واقفا

نجيب محفوظ وبول أوستر وتوني موريسون وجوزي ساراماغو.. لكل كاتب منهم عاداته قبل وأثناء الكتابة 
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صـــدر أخيـــرا عـــن {دار العين» للنشـــر بالقاهرة، ديوان {أســـلي غربتـــي بدفء الرخام» للشـــاعر 

إسماعيل يبرير، الذي يأتي ضمن إصدارات الدار في معرض الجزائر الدولي للكتاب.

َّ



عبدالله مكسور

} يختصر الكاتب الســـيراليوني إشمائيل بيه 
في عتبة روايته الشـــهيرة ”الطريـــق الطويل، 
مذكرات صبي مجنـــد“، المقولات المتعددة في 
الحـــرب، فالإهداء الذي جـــاء متدرجا في صدر 
الروايـــة، يبـــدأ بالعائلـــة التي انفصـــل عنها 
الكاتـــب فجأة، مروراً بأطفال بلاده الذين كانوا 
وقودا لمواجهات عسكرية لم يختاروا وقوعها 

أو الدخول في جولاتها، وانتهاء 
بأصحـــاب الفضل الذيـــن كانوا 
لـــه إلـــى ”رجل  ســـببا فـــي تحوُّ

متحضر“.
ســـيرة حياة الكاتب جاءت 
علـــى شـــكل روايـــة كتبها في 
والعشـــرين،  الســـابع  عامـــه 
ضغـــوط  مـــن  متخلصـــا 
الجغرافيـــا والتاريـــخ معـــا، 
بعد ســـنوات من انتقاله إلى 
الأميركية  المتحدة  الولايات 
حيث يقيم اليوم، فإشمائيل 

بيه ولد عام 1980 في ســـيراليون، وعاش 
جـــت أحلامـــه خلالهـــا في  فيهـــا 18 عامـــا تدرَّ
مســـتويات عديدة، حتى وصل إلـــى نيويورك 
عام 1998 حيث أكمل دراســـته الثانوية لعامَين، 
والتحق بعد ذلك بقســـم العلوم السياسية في 
كلية أوبرلين، لتكون المحطة الأخيرة جسرا له 
لعضوية اللجنة الاستشـــارية لحقوق الإنسان 

في المنظمة الدولية.

رحلة ذاتية

تبـــدو الكتابة عن الـــذات بهذه الشـــفافية 
العاليـــة، والمواجهـــة الصادمـــة بيـــن عوالم 
متنوعـــة يربطهـــا فضـــاء الحـــرب التي عاش 
تفاصيلها الكاتـــب، مهمة قاتلة لصاحبها، لكن 
مستوى الإحســـاس العالي والدقة التي أرادها 
إشـــمائيل بيه لتكون وثيقتـــه التاريخية التي 

لا تقبـــل أنصاف العبـــارات، جعلا النص أفقيا 
ممتـــدا دون احتمـــال التأويـــلات البلاغية، أو 

الإسقاطات المعرفية.
التاريـــخ  علـــى  يتمـــرد  الكاتـــب  نـــرى 
والجغرافيا، فخارطة هروبه تتصدر الصفحات 
الأولـــى للروايـــة، وانشـــغالاته الطفولية حين 
كانت حشود النازحين تعبر بقريته على هامش 
التاريخ، لـــم تجعله يلتفت إلى الحدث الحتمي 

الذي سيكون مآله بعد ذلك.
ســـيراليون التي تقع على ساحل المحيط 
الأطلسي، غربي القارة الأفريقية بين 
غينيا شـــمالا وليبيريا مـــن الجنوب 
الشـــرقي، استمدت اسمها من مزاوجة 
الجغرافيـــا والأســـاطير معا، فالاســـم 
الذي يتكون من قســـمين ”ســـيرا“ التي 
تعنـــي القمة أو الـــذروة، و“ليون“ التي 
تُطلـــق على الأســـد، جعلهـــا تحمل لقب 
”قمـــة الأســـد“، والأســـد رغـــم غيابه في 
الرواية بمنطقـــه الحيواني، إلا أنه يظهر 

في الشق الوحشي الذي يحمله الإنسان.
ينطلـــق إشـــمائيل بيـــه، فـــي روايته 
الصـــادرة عـــن دار الشـــروق، مـــن الـــذات 
الخاصة إلى الـــذات الجمعية، فتظهر الأجواء 
العامة للبلاد خلال الحرب الأهلية كموســـيقى 
تصويرية، أســـبابها التي يمكن استنتاجها لا 
يتناولها الكاتب إطلاقـــا، فالقمع والإكراه ضد 
شعب ســـيراليون في ظل ضعف الحكومة على 
محاكمة المتورطين بالسرقة ومصادرة البلاد، 
فضلا عن التدخلات الخارجية من المحيط، كل 
هذا أســـس لخلق أمراء حرب على كل الضفاف 
في بلاد تتألف من أكثر من ثلاث عشرة قبيلة.

هكذا وجد الكاتب نفســـه فريســـة الأحداث 
وهو يخطو في ســـنه الثانية عشـــرة هربا من 
هجـــوم المتمرديـــن علـــى قريته التي مـــرَّ بها 
النازحون قبـــل ذلك بأيام، يبتعـــد هنا الكاتب 
بنصـــه العربي الذي صـــدر عن دار الشـــروق 
المصريـــة وبترجمـــة الكاتبـــة ســـحر توفيق 
عن التنميقـــات الأدبية والتصاويـــر البلاغية، 
فيقترب أكثر من الحس الإنساني دون تكاليف 
اللغـــة، منطلقا مـــن قاعدة ذهبية فـــي الكتابة؛ 
أنَّ البســـاطة تصنع الجمال، فكيـــف إذا كانت 
البســـاطة معجونة بالـــدم والألـــم والقهر بين 
المـــدن التي عبر بها خـــلال رحلته في الفيافي 
قبـــل وقوعه صيدا ثمينا فـــي يد قوات الجيش 
التي أعادت تأهيله، لتصنع منه مقاتلا وقاتلا.

الفلَتـــان الأمنـــي وغياب الناظـــم الأخلاقي 
ل  خلال تلك السنوات كانا سببا رئيسا في تحوُّ
الطفل إلى قاتل، هنا يضعنا الكاتب إشـــمائيل 
بيه أمـــام مواجهـــة صادمة بأن الإنســـان ابن 

بيئته، يُشبِهُها ويحمل فكرها.

لقاء في المدينة

المواجهـــة الصادمـــة التي حملهـــا الطفل 
معه خلال ســـنواته القليلة تلك، كانت شـــعوره 
بالاختـــلاف عن أبناء جيلـــه، اختلاف جذري لا 
يشـــبه اختلاف الثقافات، إنه نابع من أســـلوب 
الحيـــاة، إحساســـه أنـــه فقـــد كلَّ شـــيء فراح 
يستذكر عائلته في مشـــاهد لا يؤكد هو حقيقة 
حدوثها، ربما أرادها هكذا كي يُقنِع نفســـه أنه 
ه قريبا في  ينتمـــي إلى عائلة قبـــل أن يظهر عمَّ
إحدى المدن ويحاول انتشاله من الظرف الذي 
كان يعيش فيه، هنا تبرز ثنائية أخرى يناقشها 
الكاتب، فكيف سيســـتطيع ذلـــك الطفل التأقلم 
مع الحياة الجديدة، وهو الذي عاش ســـنوات 
على مســـؤولية نفســـه، يخاطر بهـــا ويفعل ما 
يشـــاء تحت اســـم المغامرة، يعيش اليوم دون 
أمـــل بانقضائـــه، لكن هذه المنـــاورات الفكرية 

لا تلبـــثُ أن تســـقط كلها بمجـــرد انخراطه في 
العالـــم الجديد، يتميّز عـــن الآخرين باختلافه، 
هذا بالضبط ما كان ســـلاحه أمام الجميع بعد 
أن ألقـــى الســـلاح الحديدي الـــذي حمله خلال 

المواجهات العسكرية.
 يبرز هنا مشهد لقائه في العاصمة مع رجل 
”أنيق“ كان يختار أطفالا من سيراليون للذهاب 
إلـــى الأمم المتحدة لعـــرض قضية الطفولة في 

البلاد التي تمزقها الحرب.
جلس إشـــمائيل بثياب قديمة وسط أطفال 
يرتـــدون ربطات عنق، فباغته ســـؤال الموظف 
”لماذا تظنُّ أنك كفء للذهاب إلى الأمم المتحدة 
لعرض الظروف التي تؤثر على الأطفال في هذا 
البلد؟“، ليرد الطفل أيضا بكلمات مباشرة ”أنا 
مـــن ذلك الجـــزء من البلاد، حيث لـــم أعان فقط 
من الحرب، لكني أيضا شـــاركت فيها، ومررت 
بمرحلـــة تأهيل، وفهمي للواقع أفضل لأنه قائم 
على تجربتـــي وخبرتي بالأوضاع، أكثر من أي 
مـــن هـــؤلاء الأولاد المدنيين، إنهـــم لايعرفون 

شيئا عن الحرب إلا أخبارها“.
مرافعـــة واضحـــة المعالـــم قدّمهـــا الطفل 
الذي جلـــس خلف لافتة تحمل اســـم بلاده في 
مبنى الأمم المتحـــدة بأميركا، لكنها أيام قليلة 

حتى عاد إلـــى فريتاون في ســـيراليون، هناك 
لَت بين ”هنا“ التي  عاش صراعات جديـــدة تمثَّ
تعني بيت عمه الصغيـــر، و“هناك“ التي تعني 
الولايات المتحدة، هذه المشاهدات ما لبثت أن 
فـــت في ظل تردي الأوضـــاع الأمنية ووفاة  توقَّ
العـــم نتيجة مـــرض أودى به نتيجـــة النقص 
الحاد فـــي الـــكادر الطبي في البـــلاد، في تلك 
اللحظـــة وجد إشـــمائيل ذاته مـــرة أخرى في 
مواجهة الخـــوف بالعودة جنديـــا مرة أخرى، 
فســـاقته الأقدار في رحلة محفوفـــة بالمخاطر 
إلـــى غينيا حيـــث دخلها بطريقة غير شـــرعية 
ووصـــل إلى عاصمتها كوناكـــري، ومنها تلقى 
مســـاعدة من لورا ســـيمز صديقته القديمة في 
نيويورك التي ساعدته للانتقال إلى هناك وبدء 

حياة جديدة.
المقاربـــات عديدة تلك التـــي يمكن الوقوع 
عليها في هذا العمل الذي تمت ترجمته إلى 22 
لغة عالمية، أبرزها تشابه الحال بين إشمائيل 
بيه والملايين من الأطفال العرب اليوم في مدن 
عديدة في ســـوريا والعـــراق واليمن، الملايين 
من الأطفال خارج المنظومة التعليمية في بلاد 
انهار فيها العقد الاجتماعي، فوجدوا أنفســـهم 

فريسة لصراعات الكبار.
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كتب

} في ساعة متأخرة من الليل، وفي 
اليوم الذي نشرت فيه صحيفتنا ”العرب“ 

الموضوع الذي تناولت فيه، الكتابة بعنوان 
”رأي في الكتابة“ تلقيت مكالمة هاتفية من 
صديق، مذ عرفته وهو لا يمل الحوار ولا 

يتوقف عن الأسئلة.
بعد تحية سريعة ومن دون أن يشير إلى 
ما كتبته، قال لي: لماذا لم تكتب، عن الشعر 

والكتابة، ولماذا تكتب الشعر؟
وكنت أعرف، لو تورطت معه في 

الحوار، لطال الحديث بيننا إلى ما لا يعلمه 
إلا الله، وإذ كنت متعباً، ومثل هذا الحوار 
لا يمكن أن يكون عبر الهاتف، وفي ساعة 

متأخرة من الليل.
قلت له ”ما دمت تتابعني في ما أكتب 
لصحيفة ’العرب‘، فانتظر مني إجابة عن 
سؤالك واستجابة لملاحظتك“. وها أنذا 

أفعل، رغم أن الموضوعين اللذين أثارهما 

صديقي اللجوج، والذي أحبه حتى في 
لجاجته، قد تناولتهما في كتاباتي من قبل 

وفي عدد من الحوارات الأدبية أكثر من 
مرة، بل لقد اقتربت منهما في“ رأي في 

الكتابة“ حين تحدثت عن الكتابة الإبداعية.
إن الشعر نمط من أنماط الكتابة، يتسم 

بالرقي، حيث يبتدع الشاعر مكوناته 
الجمالية التي تتمثل جماليات الماضي، ولا 
يرى في هذه الجماليات، طقسا من طقوس 

العبادة، لا يجوز تجاوزها أو تجديدها.
إن الشعر نتاج وعي، وعي بالحياة، 
وهو منتج وعي في الوقت ذاته، وحين 

أقول إنه منتج وعي، فذلك ليس بما يفرض 
على المتلقي من المعاني، وإنما بما يثير 
من أسئلة تتفاعل في ذهن المتلقي وتنتج 

وعيا.
وما دمنا بصدد الكتابة، فإن مادة 
الكتابة الشعرية الأساسية، هي اللغة، 

ولقد أكدت باستمرار أن ليس من إبداع 
مهم من دون لغة ثرية، وثراء اللغة الذي 

أشير إليه، يتمظهر في مجالين؛ الأول، 
المعجم الثري الذي يستجيب لكل ما 

تتطلبه الكتابة الإبداعية، والثاني، البنى 
اللغوية في تعددها، وهذه البنى تخرج 

النص الإبداعي من حصار التكرار، أقصد 
حصار البنية اللغوية التي تتكرر، وفي 

تكرارها يفقد النص جماله وحيويته من 
جهة، ولا يستطيع أن ينفتح على آفاق 

الفكر من جهة ثانية.
إن القول بثراء المعجم، لا يعني ما 
يلجأ إليه بعض الشعراء في الحفر في 

المعاجم، فتكون لغة الشعر في انفصال 
عن مضمونها، وكذلك في ما يتعلق بتعدد 
البنى اللغوية، فهذا التعدد لا يعني تحول 

القصيدة إلى تمارين لغوية، بل هو نوع 
من التكامل الداخلي، كما تنمو الشجرة 

وليس كما تكبر الكتلة من خارجها.
إن القصيدة، طائر جميل، بجناحين، 

جناح الفكر وجناح اللغة، ولكي يستطيع 
الطائر الجميل أن يطير بحرية، فلا بد من 

توازن الجناحين وتكامل فعلهما.
أما لماذا أكتب الشعر؟

أذكر أن سؤالا، مثل هذا السؤال وجه 
إلي في أحد الحوارات الأدبية فأجبت 

”لأن الشعر هو صوتي ولغتي وأعمق ما 
في قاموسي للتعبير عني، وأقول: لقد 

فتح الشعر لي آفاقا واسعة على الحياة، 
في ما رأيت وفي ما عرفت ومن عرفت، 
كما دفع بي ولا يزال إلى آفاق معرفية 

وتجارب روحية، ما كانت تتاح لي لولا 
الشعر“.

ومن خلاله، توفرت لي علاقات 
إنسانية رائعة، من أصدقاء ومحبين 

وقراء ونقاد وإعلاميين، أقارن أحيانا 
بين حياتي في عمان وحيوات أصدقاء 
ومعارف، جئنا إليها معا، فأجدهم رغم 
انفتاحهم على الحياة، يشيخون روحيا 
وجسديا وذهنيا، بينما ورغم ما اخترت 

من عزلة، تجدني محاطا بالأصدقاء 
وأحتفظ بحيوية روحية وجسدية 

وذهنية، أقرأ وأكتب وأسافر وأنشر، 
أتلقى رسائل من خلال جميع وسائل 
الاتصال الحديثة وأرد عليها، ألتقي 
بمبدعين ومثقفين، أحاورهم وأتعلم 

منهم، ثم أواصل الحوار الذاتي، حين 
أكون وحيدا.

الشعر والكتابة

عن {دار أطلس» للنشـــر والتوزيع، بالقاهرة، صدرت رواية بعنوان {مولد ســـيدي البيومي»، من 

تأليف الكاتب والروائي المصري محمد إبراهيم طعيمة.

صـــدر عن المركز العربـــي للأبحاث، كتاب بعنـــوان {عن الدولة، دروس فـــي الكوليج دو فرانس 

1989 -1992»، تأليف بيار بورديو، وترجمة نصير مروة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عن دار ”الفارابي 
للنشر والتوزيع“، 

ببيروت، صدر كتاب 
بعنوان ”قهوة غربة“، 

تأليف نضال محمد 
الحاج علي.  

} عن مؤسسة 
هنداوي/ كلمات، 
القاهرة، وضمن 

”سلسلة مقدمة قصيرة 
جدا“، صدر كتاب 

بعنوان ”الحقيقة“، من 
تأليف يان فيسترهوف 
وترجمة هبة عبدالعزيز 

غانم.

} عن دار الساقي، 
صدرت رواية بعنوان 
”زهور لا تأكلها النار“ 

للروائي السوادني 
أمير تاج السر.  

} عن سلسلة 
”روايات الهلال“، 
بالقاهرة، صدرت 

رواية بعنوان 
”جراندول“، للكاتب 

البحريني الراحل 
خالد البسام.  

إصدارات

حميد سعيد
كاتب من العراق

} المنامــة - يتوقف الكاتب الفرنســــي مارك 
أوجيه فــــي كتابه الجديد ”الزمن أطلالا“، عند 
عدد مــــن المحطات الجغرافية، يعرض لنا من 
خلالهــــا مواقــــع ذات قيمة تاريخيــــة ودلالات 
إنســــانية معينة، فينتقل بالقراء من شــــاطئ 
الألاديين فى ســــاحل العــــاج، إلى رحلة فرويد 
وأخيه لسواحل اليونان، مرورا بموقع تيكال 
فــــى غواتيمــــالا، ثــــم الكونغو، برليــــن، روما 

وباريس.
ويفتتح أوجيه كتابه، الصادر عن مشروع 
نقل المعارف، التابــــع لهيئة البحرين للثقافة 
والآثــــار، باســــتدعاء لأحــــد أشــــكال المآثــــر 
والأطلال ألا وهي المذكرات، حيث يستشــــهد 
بعلمــــاء الإثنولوجيــــا، وهــــو العلــــم المعني 

بدراسة الأعراق البشــــرية باعتبارها كائنات 
ثقافية تمكــــن المقارنة في ما بينها وهو 
أحد فــــروع علــــم الأنثروبولوجيا، حيث 
اســــتحضر تجربة ميشيل ليريس، الذى 
اعتمــــد على تســــجيل مذكراته بشــــكل 
يومى، أما ليفى ســــتروس، وبالاندييه، 
وكوندومينــــاس فقد انتهجــــوا طريقةً 
مغايــــرة آثــــروا فيهــــا ســــرد تفاصيل 
مواقفهــــم  توثيــــق  علــــى  الماضــــي 

اليومية.
كمــــا يحمــــل الكتاب، الــــذي نقله 
إلى اللغــــة العربية المترجم الباحث 
جمــــال شــــحيد، وراجعتــــه الباحثة 

ســــماح حمــــدي، ضمــــن طياتــــه موضوعات 

توضح بشــــكل ضمنــــي علاقــــة الأدب والفن 
بمفهوم الذكريات واستحضار الأطلال.

”الزمــــن  كتــــاب  أن  يذكــــر 
أطلالا“ هــــو الإصدار الخامس 
لمشــــروع نقل المعــــارف الذى 
بإشــــراف  عمله،  فريــــق  يقــــوم 
الدكتور الطاهــــر لبيب، بالعمل 
على إنجاز ترجمــــة من 50 كتابا 

من أمهات الكتب العالمية.
يشــــار إلى أن مارك أوجيه هو 
الأنثروبولوجيا،  في  وعالم  باحث 
ســــبق أن أصــــدر كتابــــا بعنــــوان 
المعنى  الأنثروبولوجــــي:  ”مهنــــة 
والحريــــة“، ترجمه الباحث التونســــي محمد 

الجويلــــي، وصدر عن ”الــــدار العربية للعلوم 
ناشــــرون“، كما أصدر كتابا مشتركا مع جان 
بول كولاين، بعنوان ”الأنثروبولوجيا“، وهو 
مــــن ترجمة جــــورج كتوره، عــــن دار ”الكتاب 

الجديد“.
أمــــا الكتب التي صدرت عن مشــــروع نقل 
المعارف قبل هذا الكتــــاب فهي ”تفكر، مدخل 
للفيلســــوف ســــايمن  أخــــاذ إلــــى الفلســــفة“ 
بأســــاطيرهم،  بلاكبرْن، و“هل اعتقد الإغريق 
لأســــتاذ الفكر  بحث فــــي الخيــــال المكــــون“ 
اليونانــــي بــــول فايــــن، و“لغات الفــــردوس“ 
للمــــؤرخ موريــــس أولندر، وكتــــاب ”التحليل 
لعالم التحليل  النفسي علما وعلاجا وقضية“ 

النفسي مصطفى صفوان.

كتاب مارك أوجيه عن رحالة عالميين يصدر في المنامة
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رواية واقعية عن طفل يقاتل في صراع الكبار
[ إشمائيل بيه ينطلق من السرد الذاتي ليرسم صورة سيراليون [ {مذكرات صبي مجند» ترجمت إلى 22 من لغات العالم

الأطفــــــال وقود الحرب، هم ضحاياها المنســــــيون من التدوين دومــــــا، إلا أن هناك البعض 
من الكتاب ممن كشــــــفوا عن قصــــــص واقعية، وربما ذاتية، باختلاف الأســــــاليب، فنرى 
المواجهات العســــــكرية في أراض بعيدة، وما ينجر عنها من قتل ودمار وتشــــــرّد، فتتحول 
الرواية إلى رحلة حياة خاصة تطوف بالقارئ في مستويات متعددة بهدف إظهار بشاعة 

الحرب وأثرها على البنية الاجتماعية في أي بلاد.

براءة الأطفال تغتال في الحروب

الروايـــة تطرح مفارقـــات عديدة 

وعوالـــم مذهلة يخوضهـــا الراوي 

في رحلة نجاته مـــن حرب مجنونة 

أتت على الأخضر واليابس

 ◄



} أبوظبــي - تتنــــاول روايــــة ”كالام“ للكاتب 
الهندي إم تي فاســــوديفان ناير طبيعة الحياة 
فــــي قريــــة هندية من قــــرى الجنــــوب الفقيرة 
المنعزلــــة، في وقــــت فرضت فيــــه العزلة على 
القرية التمســــك بتقاليد قديمة بالية ترجع إلى 

المئات وربما إلى الآلاف من السنين.
ويأخذنا المؤلف إم. تي. فاســــوديفان ناير 
في رحلة مــــع بطله من القرية التي قضى فيها 
صباه وبواكير شــــبابه إلى المدينة الصغيرة 
التي ذهب لقضاء دراســــته الجامعية فيها ثم 
إلى مدينة أكبر حيث عمل وقضى معظم حياته 

العملية.
وســــيتو بطــــل الروايــــة، الصــــادرة عــــن 
للترجمة التابع لهيئة أبوظبي  مشروع ”كلمة“ 
للسياحة والثقافة والترجمة العربية للرواية، 
وترجمتها إلى العربية الأديبة المصرية سحر 
توفيق، يشبه في شخصيته أغلب شباب جيله، 
تربى في بيئة فقيرة ببيت أســــرته واعترضته 
العديــــد من العقبــــات وتتالــــى إحباطه في كل 

مرة تســــير به الأحداث من الآمال الكبيرة في 
حياة أفضل إلــــى حياة أخــــرى ولكنها مليئة 

بالتعاسة.
شــــخصية  المؤلــــف  رســــم  وقــــد 
ســــيتو ببراعة تامة والحق أن معظم 
شــــخصيات هذه الرواية مرســــومة 
بدقة تجعلك تشعر بأنك تعيش معها 
وتشــــعر بكل ما يدور في نفوسها. 
وفي النهاية ســــوف تســــأل نفسك 
هــــل كان ســــيتو شــــخصا أنانيــــا 
خائنا لكل مــــن أحبوه، أم أنه كان 
ضحيــــة الظــــروف والإحباطــــات 
التي واجهها فــــي كل مرحلة من 

مراحل حياته؟
مــــادات  المؤلــــف  ويتحــــدر 

تيكيبــــات فاســــوديفان ناير مــــن ولاية 
كيــــرالا الجنوبيــــة فــــي الهند ويكتــــب باللغة 
المالايالاميــــة، واشــــتهر بكتابتــــه التي تؤرخ 
للحيــــاة فــــي العائلة الأموميــــة المترابطة في 

كيرالا، وهي البيئة التي يصفها بالحميمية في 
روايــــات متعددة. وقد فاز بالعديد من الجوائز 
علــــى رواياته نذكر منها جائزة جنانبيت لعام 
1995، كما كتب أيضا سيناريوهات وحوارات 
للسينما وفاز بجوائز عن أربعة من أعماله في 

هذا المجال.
ورواية ”كالام“ التي كتبت ســــنة 1969 هي 
الرواية السادســــة للكاتب. ورغم أنها ليســــت 
ســــيرة ذاتيــــة بشــــكل مباشــــر، إلا أن كاتبها 
يعترف بأن ”ســــيتو في رواية كالام، يشبهني 
كثيرا. إنني أشــــارك ســــيتو في 
تجاربه العاطفية والأحوال التي 
مرت بــــه“، كما أشــــار أيضا إلى 
أن الكثير من شخصيات الرواية 

كانت تمثل جزءا من قريته.
تيكيبــــات  مــــادات  ولــــد 
فاســــوديفان ناير في العــــام 1933 
وحصــــل، كمــــا يعــــرف بيــــن أهله 
وذويه، على الاعتراف به كاتبا بعد 
سنة  نشــــر قصته ”حيوان السيرك“ 
1953 التــــي بــــدأ بها حياتــــه ككاتب. 
واشــــتهر إم.تي بكتاباته التي تؤرخ 
للحيــــاة فــــي العائلة الأموميــــة المترابطة في 
كيرالا، وهي البيئة التي يصفها بـ“الحميمية“ 
التي كتبت ســــنة  في روايات مثل ”نالوكيتو“ 

1959 و“كالام“ التــــي رأت النور عام 1969. وهو 
حاليا رئيس أكاديمية ساهيتا بكيرالا ورئيس 

تحرير لصحيفة ”ماتروبهومي“.
أمــــا المترجمة ســــحر توفيــــق التي نقلت 
النص إلــــى العربيــــة فهي روائيــــة ومترجمة 
مصرية، من أهم أعمالها ”أن تنحدر الشمس“، 
و“بيــــت العانــــس“ (مجموعتــــان قصصيتان)، 
و“طعم الزيتون“، و“رحلة السمان“ (روايتان). 
كما ترجمت عددا من الكتب منها ”بحث التغير 
الاجتماعي“، تأليف جولي ماكليود وريتشــــيل 
طومســــون القاهرة 2014، و“الإرهابية الطيبة“ 
تأليف دوريس لســــنج القاهرة 2010، و“ألوان 
أخــــرى“ تأليف أورهان بامــــوق القاهرة 2009، 
و“الطريــــق الطويــــل: مذكرات صبــــي مجند“ 
تأليف إشمائيل بيه 2009، و“شهيرات النساء“ 
تأليف ماريلين بوث 2009، و“الهوية والعنف“ 

تأليف أمارتيا صن الكويت يونيو 2008.
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المغاربة وكتاب البخاري

} في نهايات القرن السابع عشر، أقدم 
السلطان المغربي الشهير المولى إسماعيل، 

إثر تقلده الحكم، على تأسيس جيش كبير، 
تَكونَ بشكل خاص من العبيد الذين كانت 

تمتلكهم الأسر وأيضا من الحراطين، الذين 
كانوا يعيشون على هامش المجتمع. لم 

يمر تأسيس الجيش دون مواجهة شديدة 
بين السلطان وعدد كبير من العلماء الذين 

اعتبروا شراء الحراطين استرقاقا للأحرار. 
وهي مواجهة أسفرت، على سبيل المثال، 
عن قتل عالم كبير هو عبدالسلام جسوس.
أمّا ما طبَعَ هذا الجيش فهو بالضبط 

اسمه، حيث اختار له المولى إسماعيل 
اسم جيش عبيد البخاري، كناية عن كتاب 
صحيح البخاري الشهير. وكان السلطان، 

بحسب كتاب الاستقصا للناصري، قد جمع 
أفراد الجيش واستحلفهم على الكتاب، 

”وأمرهم بحمل نسخة منه وتقديمها أمام 
حروبهم كتابوت بني إسرائيل“.

ويعكسُ اختيار تسمية جيشٍ، اعتُبر 
حينها الأكثر تنظيما، بعنوان كتاب 

البخاري صورة عن علاقة المغاربة وأهل 
السنة بشكل عام، بكتاب شكل خلال لحظات 
تاريخية طويلة ثاني أهم مصدر للتشريعات 
الإسلامية بعد القرآن. وتجلت أهمية حضور 

”صحيح البخاري“، امتدادا لذلك، من خلال 
ثلاثة مظاهر كبرى.

انتظمتْ تجليات الأول في الاهتمامِ 
الكبير بروايته، وهو ما يترجمه العدد الهام 
لِرواتِه، وتعدد رِواياتِه وفي اهتمامِ العلماء 

ثين المغاربة بوصل سَنَدهم به  والمحدِّ
وتعددِ مراكز روايته وتوزعها على المجالس 

الحديثية والجوامع والزوايا وغيرها.
ويكمنُ المظهرُ الثاني في حضور 

”صحيح البخاري“ في الحياة الاجتماعية 
للمغاربة، وهو ما يعكسه وضعُه كمكون 

طقوسي في العادات الاجتماعية والأعياد 
والمناسبات الدينية والأزمات والحروب، 

ومن ذلك وجود عائلات كانت تجعل صداقَ 
الزوجة نسخة خطية نادرة من صحيح 
البخاري، وختم البخاري عند استعداد 
أحمد المنصور الذهبي لمعركة وادي 

المخازن الشهيرة.
أما المظهر الثالث فارتبط بحركة 

التأليف التي اعتَنَتْ بصحيح البخاري، 
سواء من خلال الشرح أو الحواشي أو 

التعليق أو الاختصار أو الختم أو التعريف 
برجاله. ومن ذلك ”معين القاري لصحيح 

البخاري“ لمحمد ميارة الأكبر.
وإلى جانب كل ذلك، لم يكن كتاب 

البخاري بمنأى عن توظيفه كأداة ”لتمتين 
الروابط وتقويتها بين الساهرين على حُكْم 

البلاد وبين كل الهيئات الدينية وأفراد 
الرعية“. ومن المؤشرات الدالة على ذلك 

إصدار السلطان محمد بن عبدالله منشورا، 
خلال نهاية القرن الـ18، يأمر فيه المدرسين 

بجامعة القرويين بالاكتفاء بصحيح 
البخاري على مستوى تدريس الحديث.
وبذلك، يظل كتاب البخاري من نوع 

الكتب التي تسافر عبر الجغرافيا وتجدد 
قراءها. ويشهد على ذلك توالي طبعاته 

رة بلِيدن وبطرسبورغ وبومباي ودلهي  المبكِّ
وغيرها من عواصم الطباعة. إنه أيضا أحد 
أكثر الكتب الأكثر مبيعا على مستوى العالم 

العربي وإن كانت دور النشر تحجم عن 
الإعلان عن مبيعاتها منه.

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} نيويورك - أصدرت الباحثة 
راشـــيل  الأميركية  والرسّـــامة 
انيوتوفســـكي كتابـــا بعنوان 
«نســـاء في مسيرة العلم - 50 
امرأة باسلة، رائدات ساهمن 

في تغيير العالم" .
بيـــن  تجمـــع  المؤلفـــة 
الجانب الفنّي _ الإبداعي 
عبر ما تقدمه من «رســـوم» 
للنســـاء العاملات في حقل 
العلـــم وللإنجـــازات التي 

حققنها وبيـــن التوثيق الدقيق لمســـيرتهن 
العلمية من موقع الباحث الرصين.

إن ما قامت به النســـاء الرائدات الخمسون 
اللواتي تقدّم الباحثة باختصار كبير مسيرتهن 
أثبت للعالـــم أجمع أنه ليس هنـــاك تمييز في 
عالم المعرفة على أساس الجنس، بين رجل أو 

امرأة، أو على أساس العرق.
والأســـماء التي تقدّمها المؤلفة تضم نساء 
حصلـــن على شـــهرة عالمية وعلـــى الاعتراف 
العـــام بهـــنّ كرمـــوز فـــي المســـيرة العلميـــة 
والثقافية الإنســـانية، منهن مـــاري كوري وإدا 
لوفلاس وماي جاميســـون، وهيباتيا المصرية 

ذات الأصل اليونانى وغيرهن.

نساء غيرن العالم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عن دار {بتانة للنشـــر والتوزيع» بالقاهرة، تصدر مجموعة قصصية جديدة للكاتبة نهى محمود 

بعنوان {الجالسون في الشرفة حتى تجيء زينب».

أحمد هلالي

رت وســـائل التواصل صرنا أكثر  } كلمـــا تطوَّ
عزلـــة وصارت حاجتنـــا للحب أكثـــر إلحاحا، 
وكلمـــا تطور الإنســـان تطورت معه أســـاليب 
الدمـــار والحروب والكراهية، ولعل هذا ما دفع 
الشـــاعر طه عدنان إلى إثارة ذلك في مجموعته 
الشـــعرية الأخيرة ”بســـمتك أحلى مـــن العلم 
الوطنـــي“، التـــي التمس فيها تيمـــة الحب في 
وجه الحـــرب. وكأننا به يصيـــح بأعلى مجاز 
الحب وحـــده الكفيل بـــرأب تصدعات وجودنا 

رات والقلق. الضاجِّ بالتوتُّ

نكاية في فرانكشتاين

يقـــول طـــه عدنان في مســـتهل عملـــه هذا 
وَنفيرْ / ”الحبُّ ملهـــاةُ القلوبْ/الحبُّ حربٌ /كرٌّ
/ما شـــاء ليَ القلبُ/ لذا/أقرَعُ من طبول الحبِّ
يف/فردًا…“. فهو يحسن الظن  أضرِبُ/مثلاَ لسَّ
بقارئه فيجعل من النص الأول دليلا له ويضيء 
له مســـار القـــراءة تجنّبـــا للتيه، لكـــن القارئ 
ســـرعان ما يصـــاب بخيبـــة أمل حين يُشـــهر 
الشـــاعر بوجهه الجملة التالية بكل ما فيها من 
/ ضَرْبٌ مِنَ المُستحيلْ“. قطعية وإطلاق ”الحبُّ
فالشاعر هنا ينسف كل تفاؤُل محتمل بشأن 
ده عنوان المجموعة  الحب الذي قد يكون شـــيَّ
فـــي متخيل القارئ ويلقي به في حضن الحيرة 
والقلق. فالشاعر الذي يقول إن ”بسمتها أحلى 
من العلم الوطني“ ما يجعلنا نتساءل عن الذي 
دفع الشـــاعر إلى المفاضلة بين بســـمة امرأة 
والعلـــم الوطني؟ فكل الشـــعوب تنضوي تحت 
لـــواء أو علم بمـــا يختزنه مـــن رمزية ودلالات 
تختزل التاريـــخ والجغرافيا وتطلعات الأفراد. 
أهي الرغبة في وصـــل المرأة التي ظل هاتفها 
خـــارج التغطية، كما هو مذكـــور في القصيدة 
التـــي حملت المجموعة عنوانها، أم أن الأمر لا 
ر  يَعْدُ أن يكون تحايلا مجازيا من الشـــاعر ليعبِّ
عن احتجاجه وخيبة أمله من الشعوب العربية 
التي ظلّ هاتف التغيير يرِنّ في ســـاحاتها دون 
أن تلتقط الإشارة بالشكل الصحيح في اللحظة 
المناســـبة؟ ونكاية بالمســـخ الـــذي يطبع هذا 
العالم، يلجأ الشـــاعر إلـــى تركيب فتاة أوهامه 
خِـــرُ جهدا في  وإن فـــي مختبـــر خيالـــه، فلا يدَّ
التمـــاس أجمل ما في نســـاء العالم ســـواء كُنَّ 
حقيقيـــات أم صـــورا نمت في حديقـــة الإبداع. 

ولا يتـــردد الشـــاعر فـــي البحث عـــن أوصاف 
الكمال في التراث عربيا وعالميا ”شَـــعْرُ ليلى/
عينا حبيبة بدر/مبســـم كاتي دوقة كامبريدج/

تميُّس سعاد في قصيدة كعب/صدر سوزي..“، 
فكل هذا القص والتركيب ”الكولاج“ مســـتعمل 
كمشـــرط للمجاز نكاية في فرانكشـــتاين خالق 
قيـــم المســـخ والقبح في هذا الوجـــود، فيعمد 
إلى تفكيك مشاهد واقعية بشكل واع بتعلقاتها 
حفرا وتنقيبا عن الخيط الناظم لأســـرارها من 
أجل رســـم صورة مكتملة عن واقع يتكلم عاليا 

ر. لغة القلق والتوتُّ

مواجهة القسوة

تحضر في المجموعة الشعرية ”الفضاءات 
بتفاصيلهـــا الدقيقـــة، حيـــث  البروكســـيلية“ 
الحياة احتفال لا ينتهي. فعلى امتداد صفحات 
المجموعـــة نجـــد عيـــن القصيدة تجـــول في 
الفضـــاءات التـــي تشـــكل خلفية لهـــا، ملتقطة 
الصـــور والدقائـــق التي يقوم عليهـــا اليومي. 
وهـــي فـــي الغالب فضـــاءات مدينة بروكســـل 
بمقاهيها وســـاحاتها ومعالمها التاريخية، إذ 
يأخذ الشـــاعر بيَد قصيدته فيجول بها مختلف 
المضايق باحثا عن الجمال ومُسَـــلطا الصورة 
بَ مـــن تفاصيل الحياة  الشـــعرية على ما تَحَجَّ
والمـــكان. يُدْخِلُهـــا المقهـــى ويَصْحَبُهـــا إلى 
ساحة لابورس لتُلقي نظرة على عالم يتَمَسْرح 
فيه الواقع بدرجة أقســـى وأغـــرب من الخيال، 
حيـــث الكل يعيش ألمه بما يليق به من احتفال 
وأكسسوارات، متقمصا كل ألوان البؤس والألم 
الممكنـــة. يُرْكِبهـــا المترو حيث الحســـناوات 
من كل الأنواع والألســـن مـــن كل بقاع الأرض، 
وأحيانا يســـتضيفها ولو لوهلـــة لتتجول في 
ألبوم ذكرياته عبر تقنية الاســـترجاع، والأكثر 

مـــن ذلك فقـــد منحهـــا الفرصـــة لتتقمص دور 
مخرج سينمائي في قصيدة ”سيناريوهات“.

لا يتـــردد طه عدنان فـــي التماس كل صيغة 
ممكنة لتمرير رســـالته في عالم أصمّ لا يُسْـــمَعُ 
فيـــه إلا صـــوتَ المدافع وأنينَ إنســـان مقهور 
مشـــتبه حتـــى في بؤســـه. وكي لا يقـــف وقفة 

العاجز المتفرّج علـــى الأحداث، يجد 
الشـــاعر بين ثنايا الحياة الأسرع من 
نيـــزك متّســـعا من الوقـــت والمِزاج، 
مرتجلا  ولو  ســـيناريوهات  ليصوغ 
لحياة أقل موتا، ولا ينســـى أن يذكّر 
المخـــرج بأصلـــه كونـــه مثله جاء 

طريدا بسبب تفاحة.
ويقـــول الشـــاعر فـــي قصيدة 
”ظنَنْتُنـــي  فردوســـي  كابـــوس 
وَحْدي/ في هذا العُبابِ اللؤلؤيّ/ 
هْفـــة  قبـــل أن يَجْرُفَني/قـــارِبُ اللَّ
الحَيْران/لأرى في ما يرى الحالِمُ 

اليَقْظان..“.
ماذا رأى الشـــاعر في حلـــم يقظته؟ ما رآه 
في الحقيقة هو وقائع تحاصر حياتنا اليومية. 
لكـــن ألاَ نلجأ أحيانا في صحونا كما في نومنا 
إلـــى الحلم تخفيفا لقســـاوة الواقـــع وتلطيفا 
لوخزاته القاســـية؟ فالمغربي بائع الحشـــيش 
المنتهـــي فـــي أحضـــان اليأس والمســـتوطن 
المتلفع بأســـاطيره الدموية هو صور حقيقية 
يدعمهـــا الواقع بكل ما فيه من قســـاوة ممكنة. 
لا أحد ســـينقذ الشـــاعر من الحصار الذي وقع 
فيـــه، إذ وهو فـــي عســـله المُرِّ تشـــتبك حوله 
خيوط الحلم فيســـتنجد بحبيبتـــه ليخرج من 
/يـــا مُهْجَةَ  ورطتـــه ”ألو نســـرينْ صباحُ الحُبِّ
وح/يـــا جنّـــةَ الأرضينْ/كَمْ  القلب/يـــا وردةَ الرُّ
أشـــتهيكِ /يا ربّة الرّهز/آهٍ /لَـــوْ تَدْرينْ؟“. لقد 
بذل الشـــاعر عبر نصوص المجموعة كل جهد 

ممكن لمواجهة قســـوة العالـــم بلغة هي أحلى 
من العلم الوطني عملا بمقولة هنري ميشو ”لا 
تستسلم مثل علبة مربوطة. اضحك بصرخاتك 
اصرخ بضحكاتك“. ملمّحا تارة وصارخا تارة 
أخرى لجهة الضوء، مشيرا إلى قارب الخلاص 
من واقـــع يصل فيه الـــدم إلى الركـــب دون أن 
يتلقـــى جوابـــا. حـــاول أن يذكّر 
قارئه بحقيقـــة بديهية جوهرها 
أن الحب والحرب متنافران، كلما 
حضر أحدهما غـــاب الآخر، وأن 
الحب يظل المؤشـــر الأصدق عن 

الحالة الصحية للعالم.
العلـــم  مـــن  أحلـــى  ”بســـمتك 
بهموم  مثقلـــة  مجموعة  الوطنـــي“ 
إنســـانية يتقاطع فيها ما هو فردي 
مع ما هو مجتمعي، تنطق به قصائد 
مخففـــة اللغـــة والبنـــاء جملهـــا في 
الغالب قصيرة رشيقة بصورها التي 
تظل مثل فراشـــات تطير فـــي مخيلة 
القارئ بشـــكل تجعله يقف حائـــرا في البرزخ 
الـــذي يفصل الفرح عـــن الألم، وهـــي باقة من 
النصوص تضع صوب عينيها جوهر الشـــعر 
لا غيـــر، زاهدة في الزخرفـــات اللغوية الزائدة، 
تؤلف بين حقيقة صارخة بالمرارة وخيال عذب 
خفيف، و“تحفر عميقا في الطبقات الســـحيقة 
اللصيقـــة بمعنـــى الإنســـان ومعنـــى العالم“، 

بحسب تعبير الناقد بعنيسي بوحمالة.
أخيـــرا و“علـــى ســـبيل الابتهال“ يكشـــف 
لنـــا الشـــاعر عن ســـره، حيـــن يقـــول ”أحاولُ 
أثَرا/قـــد تَمْحـــوه الرّيح/أو تَطْمِسُـــه الخطى/

ـــؤْدَدِ/وأفكّرُ في  أُهيل المراثي/علـــى جثّةِ السُّ
ســـماءٍ زرقاءَ/وجنّـــةٍ صغيرةٍ/هنا/علـــى هذه 
الأرضْ /فأنا /لا أنشُدُ الخلودَ/ إلهي/وَلا أطلُبُ 

المجدْ“.

شاعر قصائده فراشات تتطاير في مخيلة القارئ
 [ طه عدنان يطلق في شعره صوت الحب في زمن الحرب

الحب مســــــاحة الأمل المتبقية للإنسان في 
ــــــه الوحيدة  ــــــم المجنون وفرصت هــــــذا العال
ــــــه وبوجوده  ــــــح محيطــــــه معنى يليق ب ليمن
ــــــر. عالم كل شــــــيء فيه أخــــــذ مداه  العاث
الأقصى في التطور، بما في ذلك وســــــائل 
ــــــة. عالم يتأرجح  القتل وأســــــاليب الكراهي
ــــــة يتحكم الخــــــواء الرهيب  فــــــي ظل معادل
فــــــي متغيراتهــــــا وتعلو فيه أســــــهم الحقد 
ــــــم الجمال. هكذا كانت المجموعة  وتندُر قي
ــــــرة للشــــــاعر المغربي طه  الشــــــعرية الاخي

عدنان انتصارا للحب.

ــــــه ولغاته، وقد قدم على مدى  الهند بلد زاخر بالحكايات والأســــــاطير، عريق في حضارت
قــــــرون للعالم تجــــــارب أدبية عميقة لكتاب فيهم من ذاع صيته كالشــــــاعر الهندي طاغور، 
وفيهم من ظل مجهولا خاصة بالنسبة إلى القارئ العربي، حيث قليلة هي الترجمات التي 
اعتنت بالأدب الهندي رغم ما له من مكانة عالمية في تاريخ الأدب على تعاقب الحضارات.

الشاعر يعمد إلى تفكيك مشاهد 

رسم  أجل  من  واع  بشكل  واقعية 

يتكلم  واقــع  عــن  مكتملة  صــورة 

عاليا لغة القلق

 ◄

المؤلـــف رســـم شـــخصية البطل 

ســـيتو ببراعة تامة، وهـــو ما فعله 

مـــع شـــخصيات هذه الروايـــة التي 

تجعلك تشعر بأنك تعيش معها

 ◄

لوحة من أعمال الفنانة نواره زنتا
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عـــن {دار كنوز المعرفة العلمية» للنشـــر، في العاصمة الأردنية عمـــان، تصدر خلال أيام، رواية 

بعنوان {مراكب الضوء»، للكاتبة والروائية اليمنية نجلاء العمري.

{كالام» رواية هندية عن قرية مجهولة وبطل يواجه اليأس



} القاهــرة - على مدار الســـنوات الخمس 
الماضيـــة، لم ينقطـــع الحديث عن مشـــكلات 
الإعـــلام في مصـــر، والتـــي تراكمـــت إلى أن 
كونت فوضى تصعب السيطرة عليها، دون أن 
تكـــون هناك أي بوادر عمليـــة لإصلاح الواقع 
الســـيء، بالرغم من الحديث المتكرر عن قرب 
إقرار القوانين المنظمة لعمل وســـائل الإعلام 
المختلفة، من خلال ”قانون الصحافة والإعلام 

الموحد“.
ورأى سياســـيون، أن الإعـــلام، مثـــل كافة 
مؤسســـات الدولة المصرية، ينتظر الإصلاح، 
ولأن دوره أكثـــر تأثيـــرا، فـــإن أخطـــاءه أكثر 
بـــروزا، وفـــي المقابل فإنه من غيـــر المعقول 
الأداء  وكأن  الفاتـــورة،  كل  الإعـــلام  تحميـــل 
الحكومـــي والبرلمانـــي منضبـــط تماما، ولم 
يبق إلا الإعلام، الذي يتهمونه ببث الشائعات، 

وتضليل الناس.
وبـــدا من خلال جلســـة الإعـــلام وصناعة 
الـــرأي العام، التي عقدت على هامش المؤتمر 
الوطني للشـــباب، الأربعاء الماضي، أن هناك 
حالـــة من الســـخط العام من فئـــات عِدّة، على 
الوضـــع الذي وصـــل إليه الإعـــلام المصري؛ 
أولها الكثير من الإعلاميين أنفســـهم، والذين 
شـــارك البعـــض منهـــم فـــي تلـــك الجلســـة، 
بجانب رأي الدولة الرســـمي من خلال رئيس 
الجمهوريـــة، عبدالفتـــاح السيســـي، وانتهاء 

بالشباب المشارك بالمؤتمر.

الإعلامي ليس ناشطا

كان الاشـــتباك اللفظي، بين اثنين من أكبر 
الصحافيين في مصر- خلال الجلسة- مناسبة 
لطرح القضية الأهم التي ينشغل بها الكثيرون 
مـــن الإعلاميين المصريين حاليـــا، وهي: هل 
يحق للصحافي، أو الإعلامي، أن يكون ناشطا 
سياســـيا، وما الحدود التي ينبغي أن يتوقف 

عندها الإعلامي في هذا الشأن؟
وشدد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين 
المصريين الأســـبق، على أن الصحافي، ليس 
زعيما سياسيا، ولا ينبغي له أن يكون شخصا 
”مُحرّضـــا“، إذ أن الصحافـــة مهمتها أن تنقل 
الـــرأي والمعلومـــة والخبـــر، والقضيـــة هي 

المصداقية والصدق.
واســـتطرد قائلا ”الحرية ليست الفوضى 
ولكنها المســـؤولية، فنحن في مصر بلد فقير 
يحتاج إلى الجهد، وإلى التوحد الوطني، وأن 
نكون كلنا ’واحدا‘، في مواجهة الشـــدائد، نعم 

إن التنوع مطلوب وضرورة، لكن هذا لا يعني 
تفكيـــك المجتمـــع، ونحن لدينا إشـــكالية في 

غياب الحرفية“.
وجاء كلام مكرم، ردا على حديث الإعلامي 
إبراهيـــم عيســـي، خلال الجلســـة، والذي قال 
فيها إن ”هناك كُتّابا وصحافيين مســـجونون 
في مصـــر الآن، بقانون العقوبـــات، الذي بات 
بحاجـــه إلـــى التعديـــل، بحيث تكـــون عقوبة 
الســـب والقذف من خـــلال الغرامة، ويمكن أن 
تُشـــدد العقوبة لتصل إلى مصادرة الوســـائل 

الإعلامية المختلفة“.
ومع ذلـــك، طالب البعض مـــن الإعلاميين 
المشـــاركين، باستخدام القســـوة، وبضرورة 
تطبيـــق قانـــون العقوبات، على مـــن يقومون 
بالســـب والقذف والتشـــهير، بهدف الحد مما 
وصفـــوه بـ“تجبـــر الإعلاميين“، ومـــن ظنوا 
أنفســـهم أنهم ليســـوا قادة رأي فقط، ولكنهم 

قادة سياسيون.
الإعلامييـــن  أن  إلـــى  الانتبـــاه  ولفـــت 
المشـــاركين، والذين راحوا يجأرون بالشكوى 
من الأمـــراض التي اعترت الإعـــلام المصري 
خلال الفتـــرة الأخيرة، أبدعـــوا وانطلقوا في 
ممارســـة هذه الأمراض ضد بعضهم البعض، 

خلال تلك الجلسة.
ينظـــر العديد مـــن خبراء الإعـــلام إلى أن 
أزمـــة الإعلام الحقيقية فـــي مصر الآن، تتمثل 
في انعدام الحرفية والمهنية، واللتين اختفتا، 
بســـبب غياب التدريب، ودخول أشخاص إلى 
المجـــال الإعلامي، لـــم يتم تكوينهـــم، ثقافيا 
وسياســـيا، بدرجة تؤهلهـــم للعمل، بل نزحت 
أخطاء وســـائل التواصل الاجتماعي، لتهيمن 
على أســـلوب التغطية الإعلامية، في الصحف 

والقنوات.
لا شـــك فـــي أن غيـــاب دور إعـــلام الدولة، 
في الســـنوات الأخيرة، كان ســـببا رئيسا في 
حالة الفوضى الحالية، فقبل خمس ســـنوات 
كان الإعلام الرســـمي، مـــازال يحتفظ ببعض 
القوى المؤثرة، التي مكنته من ضبط المشهد 

الإعلامي (وإن كان ذلك بصورة نسبية).
الإعـــلام  أســـتاذ  أميـــن،  حســـين  ورأى 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة- والذي شـــارك 
في الجلســـة- فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
غيـــاب إعـــلام الدولة، جـــاء نتيجـــة لتغيرات 
مجتمعية كبيرة، وفي ظل نشاط قوى متطرفة، 
اســـتطاعت أن تصل إلى الرأي العام، وهو ما 
أدى إلـــى زيادة حالات العنف داخل المجتمع، 
بالإضافـــة إلـــى تنامـــي الاســـتقطاب الحاد، 
وتغذية النعرات الطائفية، وهي الظواهر التي 
كانت تطفو على الســـطح بالتـــوازي مع حالة 

الانفلات التي شهدتها الفضائيات المحلية.
ولا يمكـــن فصـــل أزمة الإعـــلام المصري، 
عن الانتشار العشـــوائي للفضائيات، وغياب 
مدونات الســـلوك، فضـــلا عـــن التعددية غير 
المســـؤولة للوســـائط الإعلامية، وهو ما أفرز 

الوضع الحالي للإعلام.
لكـــن الأهم مـــن ذلك كلـــه، انتشـــار أخطر 
أنواع الصحافة على الإطـــلاق، وهو المتمثل 
فـــي ما يســـمى ”صحافـــة المواطـــن“، والتي 
اختزلت الدور المعرفي والتعليمي للصحافي 

المتمـــرس، فـــي مجرد ســـطور قصيـــرة، تتم 
كتابتها على مواقـــع التواصل الاجتماعي أو 

المواقع الإلكترونية.
وعلـــى جانـــب آخـــر، فـــإن أزمـــة الإعلام 
المصـــري، مرتبطة بعـــدم مواكبـــة القوانين 
المنظمة لـــه في الواقع الحالـــي في مصر، إذ 
أن أغلب تلـــك القوانين، لم يتـــم تعديلها منذ 
ســـنوات طويلـــة، ومنها قانـــون المطبوعات، 
والمتعلـــق بكل مـــا له صلة بالنشـــر، ولم يتم 
تحديثـــه منـــذ أربعينـــات القـــرن الماضـــي، 
بالإضافـــة إلى قانون نقابة الصحافيين، الذي 

لم يتغير منذ العام 1972.
الإعلامـــي  بالحقـــل  العاملـــون  ويخلـــط 
المصـــري دائمـــا بيـــن الرقابـــة والتنظيـــم، 
وبالتالـــي فإن أي محاولة، من جانب البرلمان 
أو الحكومة، لإيجاد مرجعية لجميع وســـائل 
الإعلام، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، 
يتـــم اعتبارها نوعا مـــن التعتيم أو التضييق 

على الحريات.

وفي هذا الســـياق، ناقشـــت جلسة الإعلام 
بالمؤتمر، كيفية التعامل مع الأخبار المنشورة 
على الإنترنت، وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، 
خلال كلمته بالجلسة، ”إن المجتمع المصري 
يعاني من ’فوبيا‘ مواقع التواصل الاجتماعي، 
لدرجـــة أن أي دعـــوة تخـــرج عنـــه، تصيـــب 
دوائر القرار في الدولة والـــرأي العام بالفزع 

الشديد“. 
وإذا كان المهتمـــون بالإعـــلام المصـــري، 
يشيرون إلى أن هناك فجوة بين ما يتم تداوله 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وما ينشـــر 
في الإعلام، إلا أن الأزمـــة الحقيقية، تكمن في 
اعتماد عدد من وســـائل الإعلام التقليدية على 
مـــا يتم تداولـــه على الإنترنت مـــن معلومات، 

دون التأكد من صحتها.

إعلام الشبكات الاجتماعية

وأكد حســـن علـــي، رئيس جمعيـــة حماية 
المشاهدين المصريين، أن انتشار الشائعات، 
وتنامـــي أدوار مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
مرتبطان أساســـا بعدم وجود حرية في تداول 
المعلومات، فهناك أزمات يعانيها الصحافيون 
فـــي التعامـــل مـــع العديـــد من المؤسســـات 
الحكوميـــة وغيرها، للحصـــول على معلومة، 

وليس في مصر قانون ينظم هذا الأمر.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
جلسة الإعلام وصناعة الرأي العام بالمؤتمر، 
لم تناقش المشكلة المتعلقة بتدفق المعلومات، 
والتي تعد مسألة مرتبطة بمدى إيمان الدولة 
بأهميـــة دور الإعلام، كما أن الجلســـة أغفلت 
مسألة أن المؤسســـات الإعلامية، غير مؤهلة 
للتعامل مـــع الرأي العام، وكذلـــك عدم وجود 

مراكز علمية لقياس الرأي. 
ورغـــم أن الدولـــة المصرية، تـــدرك تماما 
المخاطر التي يسببها مستوى الأداء الإعلامي 

المنحدر، وطالما اشتكت منه، إلا أنها مع هذا 
ظلت على مـــدار العاميـــن الماضيين، تكتفي 
بمجرد النقد والشكوى، دون أن تضع ”خارطة 
واضحة، لعلاج تلك المشكلات، وكذلك  طريق“ 

فإنها أغفلت ملف التشريعات.
الخبيـــر  عبدالعزيـــز،  ياســـر  وأوضـــح 
الإعلامي، لـ“العرب“، أن إصلاح الوضع القائم 
حاليا مرتبط بجودة قوانين الإعلام الجديدة، 
ومـــدى كفاءتهـــا فـــي ضمـــان حريـــة الإعلام 
وعدم التضييق عليـــه، بالإضافة إلى تفعيلها 
وترجمتها في صورة قرارات، والأهم من ذلك، 
هو مدى كفاءة المشاركين في الحقل الإعلامي 

للتعامل وفقا لتلك القوانين.
مباشـــرة  تكليفـــات  الجلســـة،  وأثمـــرت 
مـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
للحكومة، ببدء التنســـيـق مـع مجلس النواب، 
للإســـراع بالانتهـــاء من إصـدار التشـــريعات 
المنظمـــة للإعـــلام، والانتهـــاء مـــن تشـــكيل 
الهيئـات والمجالس المنظمة للعمل الصحافي 

والإعلامي.
وركـــزت الجلســـة على عدة أمـــور، أهمها 
الدور المتنامـــي لمواقع التواصل الاجتماعي 
في مواجهة الإعلام التقليدي، ومدى استغلال 
التيارات المتشـــددة لتلك الوســـائل لتشـــكيل 
الرأي العام الداخلي، والفوضى التي تشهدها 
العديـــد مـــن الفضائيـــات المصريـــة، والتي 
تســـببت في العديد من المشـــكلات الداخلية 
والخارجيـــة، بالإضافة إلى التفرقة بين الخبر 

والتحليل والرأي. 
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ميديا
[ صحافيون يطالبون باستخدام القسوة للحد من {تجبر الإعلاميين}  [ انعدام الحرفية والمهنية أزمة الإعلام الحقيقية

تزايد الغضب من الإعلام المصري يمهد لإصدار تشريعات جديدة

حالة فوضى

يتفــــــق المتابعون على أن الإعلام المصري لا يعاني أزمة واحدة، بل سلســــــلة من الأزمات، 
على رأسها، غياب التشريعات التي تنظمه وتواكب الحالة المصرية الحقيقية، والخلط بين 
دور الإعلامي والناشــــــط السياسي، وغياب قانون ينظم تداول المعلومات بالمجتمع، وجرى 
تفجير قضية أزمة الإعلام في مؤتمر الشــــــباب، الذي شــــــهدته شــــــرم الشيخ مؤخرا، من 

خلال جلسة ساخنة، تبادل فيها الإعلاميون الاتهامات.

مكرم محمد أحمد:

الصحافي، ليس زعيما 

سياسيا، ولا ينبغي له أن 

يكون شخصا محرضا

صحافـــة المواطـــن اختزلت الدور 

المعرفـــي والتعليمـــي للصحافـــي 

ســـطور  مجـــرد  فـــي  المتمـــرس 

قصيرة على مواقع التواصل

◄

حمل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيســـي، الإعلام في بلاده، مســـؤولية توتر العلاقات بين القاهرة وعدة دول، لم يســـمها. وقال السيسي، موجها 

حديثـــه إلـــى الإعلاميين: {تضرون مصر كثيرا من دون قصد، فأنتم مســـؤولون معنا عن علاقتنا، الكثير من الدول (لـــم يذكرها) توترت علاقتنا معها 

نتيجة لأخبار غير مؤكدة}. وأضاف السيسي: {من يسيء إلينا يشجعنا على بذل جهد أكبر في العمل والنجاح}.

أحمد جمال
كاتب مصري

18

} يرى جون ثورنهيل أننا نعيش ما أسماه 
”فقاعات الفلترة“ لأن التكنولوجيا وشبكات 

التواصل الاجتماعي دمّرتا الحقيقة، ويكتب 
في صحيفة فاينانشيال تايمز ”نحن نعيش 

في عالم ما بعد الحقيقة، حيث بإمكاننا 
تجاهل الحقائق التي لا تُعجبنا والاستفادة 

من أي سرد شخصي نرغب فيه“.
شكوك ثورنهيل المشروعة بشأن ما 
بعد الحقيقة في وسائل الإعلام، يقابلها 

تفاؤل الكاتب سايمون جنكينز عندما وضع 
”تصورا“ لمرحلة ما بعد الرقمية دون أن 

يلغي قيم القراءة التقليدية وطقوس زيارة 
المتاحف ودور العرض والمكتبات.

فالعصر ما بعد الرقمي بالنسبة إلى 
جنكينز سيكون بمثابة معادل تاريخي لأزمنة 

الراديو والتلفزيون والفاكس والصحيفة 
الورقية وبعدها الإلكترونية، دون أن يقلل 

من مستقبل قيم القراءة الشائعة والاستماع 
والمشاهدة الحية للحفلات الموسيقية 

والغنائية.
وفي خضم ذلك ترتدي ”الحقيقة“ أكثر 

من وجه، لكنها تغيب غالبا، إذا لم يكن 
هناك أساس مُتّفق عليه بشأن الحقيقة 

فعندها سيكون من الصعب التوصّل إلى 
استنتاجات مستقرة ديمقراطيا، فالأكاذيب 
الصريحة ليس لها تأثير أو عواقب. كذلك 

يلتقط ثورنهيل المفارقة في عصرنا، 
فالحقيقة- مهما كان تعريفها – لم يكن من 

السهل كشفها أو نشرها أكثر مما هو الحال 
الآن ”البيانات موجودة في كل مكان، الحياة 

يُمكن توثيقها، المزاعم والمزاعم المُضادة 
يُمكن التحقق منها على الفور، التكنولوجيا 
ينبغي على الأقل أن تحمل جزءا من الحل“.

لكن مثل هذه الفكرة عجز القائمون 
على تويتر عن الاتفاق عليها، جاك دورسي 
الرئيس التنفيذي لتويتر نفسه لم يتوصل 

مع فريق العمل معه إلى تعريف واحد 
لتويتر، إلا أن كلمات مثل ”العالم الحي“، 

”جحيم تستهلك الوقت“، ”حرية التعبير“، 
كانت ماثلة في أفكارهم، وأضيفت لها فكرة 

تويتر الطفل عند الكاتبة كايتلين موران، في 
محاولة للتعامل معه بعقلية الكبار المربية، 
وعدم محاسبته على عبثه اليوم على أمل أن 
ينضج بعد سنين ويتعلم المشي المستقيم 

والكلام المفيد.
تويتر وفيسبوك تعريف لما يحدث الآن 
في العالم، لكنه ليس مثاليا، لأنهما متاحين 

كي تختلط فيهما الأصوات والآراء، كل واحد 
منا يقول كلمته ويمضي، إنهما خطوة إلى 

الأمام لا يمكن التراجع عنها وفق موران.
وتغيب المعلومة بمواصفاتها الإعلامية 

في مواقع التواصل الاجتماعي عند جون 
همفريز الذي عرف كمحاور لا يقبل التردد 

مع كبار السياسيين على ”بي بي سي“، فهو 
يرى في هذا الكم الهائل من المعلومات على 

تويتر وفيسبوك ليس أكثر من ”كلام حانات“ 
يتداوله الناس يوميا ولا يمكن التعويل عليه 

بأي حال من الأحوال، فحسب تعبيره ”من 
يريد أن يعرف ما يفكر فيه الناس العاديون 

عليه مقابلتهم في حانة أو مقهى“.
بعد كل ذلك كيف يتسنى لوسائل الإعلام 

الحصول على تعريف معاصر متفق عليه 
المتداولة في العصر  بشأن ”الحقيقة“ 

الرقمي؟ ففقاعات الفلترة التي ذكرها جون 
ثورنهيل هي ما تلتقطه وسائل الإعلام من 

وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية 
عالية، وتقدمها من دون حذر للجمهور اليوم.

لقد انصاع الإعلام برمته إلى العصر 
الرقمي وأقر بأنه ليس المالك الوحيد 

للمعلومة، فكان عليه أن يستعين بـ“مروجي 
الحقائق“ من المواطن الصحافي إلى 

المدونين والنشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي بوصفهم مصدرا، لكنه فشل في 
استخلاص الحقيقة منهم بعد انتقاء القدر 
اليسير من هذا الكم الهائل من المعلومات، 
فلتر وسائل الإعلام وحساسيتها العالية لم 

تستطيعان إيجاد تعريف نسبي للحقيقة.
لذلك يطالب جنكينز، بعدم الوقوع في 
خطأ إلغاء القديم من أجل التجربة الحية 

التي يبثها العصر الرقمي. فالرسائل النصية 

الهاتفية تمثل نافذة على العالم وليس بابا، 
والإدمان على الإنترنت يضعف التجربة 

العقلية في تدرجها، فيما يسعى الإنسان 
بطبعه إلى الرقي بذاته وعدم الوقوع أسيرا 

في واقع افتراضي.
هذا الكاتب الذي أصدر أكثر من كتاب 
في النقد المعماري والسياسي وحاصل 

على جوائز صحافية، ليس من أعداء 
التكنولوجيا، فالإنترنت يعد أكبر مكافأة 

مبتكرة في حياة الإنسان، لكنه يرى أن 
العودة إلى الكياسة تبدو مبهجة، ويقول ”لن 

أقبل بالقول إن الإنترنت سيدفع بأدمغتنا 
إلى الهرولة، بل هو يفوت علينا فرصة 

القدرة على قراءة جمل طويلة أو التعامل مع 
المعلومات المعقدة للغاية“.

مثل هذا الكلام يقرّب التعريف بالحقيقة 
التي تتوق إليها وسائل الإعلام من أجل 

قرائها الأوفياء، ليس بالتخلي تماما عما 
يبثه الإنترنت، بل من أجل أن يكون الإنترنت 
خارطة طريق إلى الحقيقة، وليست الحقيقة 

بحد ذاتها.

أين الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة 

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ـــتـــواصـــل  ــــل ال أخــــطــــاء وســــائ

أسلوب  على  هيمنت  الاجتماعي 

الصحف  في  الإعلامية  التغطية 

والقنوات الفضائية

◄



} دبي - حصدت طفلة إماراتية ذات الســـتة 
أعوام بفضل عفويتها انتباه الإماراتيين على 

الشبكات الاجتماعية. 
وكانت أسرة إماراتية نشرت مقطع فيديو 
لطفلتهـــم ”مهـــرة“، تقول فيه ”مـــن قائل هذه 
العبارة؟ أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول 

ونسعى أن نكون في المركز الأول عالميا“.
وعلى الفور سارع حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وهو صاحب العبارة التي 
رددتها الطفلة إلى نشـــر تغريدة على حسابه 

(HHShkMohd@) الرسمي على تويتر
قال فيهـــا ”أبهرتني هـــذه الطفلة حفظها 

الله.. أودّ زيارتها.. هل هناك من يعرفها؟“.
واهتـــم الآلاف مـــن المغردين علـــى تويتر 
بالبحث عن الطفلة التي تبين أنها مهرة أحمد 
الشـــحي من إمارة الشـــارقة. ودشن مغردون 
إماراتيون هاشتاغ #الطفلة_مهرة، أبدوا فيه 

إعجابهم بالطفلة وبطلاقة لسانها.
وعلى إثـــر ذلك، ظهرت الطفلـــة في فيديو 
جديـــد، معبرة عن ســـعادتها، بعـــد أن علمت 
أســـرتها برغبة الشـــيخ محمد بن راشـــد في 
زيارتهـــا. وحصـــدت الطفلـــة الإماراتية مهرة 

شهرة هائلة.
ونشـــرت عائلـــة الطفلة، الجمعـــة، مقطع 
فيديو على إنســـتغرام يُظهر الطفلة مستلقية 
على صورها التي تصـــدرت الصحف المحلية 
فـــي الإمارات الصادرة يوم الجمعة، قائلة وقد 
غمرتهـــا الفرحة ”أنـــا اشـــتهرت، وراح أكون 

الأولى عالميا“.
وكانت صحيفة البيان التي تصدر في دبي 
أول من نشر المقطع الذي أعجب الشيخ محمد 

بن راشد.
ووفق صحف محلية إماراتية، فقد اعتادت 
أســـرة مهـــرة المكونة من خمســـة أفـــراد على 
نشـــر فيديوهات عديـــدة لها على إنســـتغرام 
تنال إعجـــاب الكثيرين وتفاعلهم، ”إلا أن هذه 
المرة كان للإعجاب شـــكل آخـــر وللتفاعل طعم 
مختلف فقد جاء من الشـــيخ محمد بن راشد، 
ولم تسعفنا الفرحة حين تلقينا اتصالا هاتفيا 

خاصا لترتيب لقاء قريب معه“.
ولاحقا، نشر الشيخ محمد بن راشد صورا 
لـــه مع الطفلة مغردا على حســـابه على تويتر 
”مع ابنتـــي مهرة الشـــحي.. مـــلاك إماراتي.. 

وملكة الأطفال“. 
ووفق صحـــف محليـــة، فعلـــى الرغم من 
عمرها الصغير وحالتها المرضية النادرة التي 
أثرت على نموها الطبيعي فإن مهرة الشـــحي 
والتـطوعية  المدرســـية  بمشـــاركاتها  معروفة 
المتنوعـــة كمـــا أنهـــا مشـــهورة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث يتابعها على موقع 
إنســـتغرام الاجتماعـــي ما يزيـــد على ٦٣ ألف 

متابع.
وتشـــارك مهرة متابعيها على إنســـتغرام 
صـــورا ومقاطع فيديـــو تســـرد يومياتها في 

منزلها ومدرستها.

} القاهــرة - في عام ٢٠٠٩ أرسلت غدير أحمد، 
وهي فتاة مصرية في الثامنة عشرة من عمرها، 
تسجيلا بالفيديو إلى هاتف صديقها. الفيديو 
يظهـــر غدير ترقص في منزل إحدى صديقاتها. 
لم يكن في الفيديو أي محتوى جنسي، ولكنها 
كانـــت ترتـــدي ثوبـــا كاشـــفا وكانـــت ترقص 
بتلقائيـــة. بعـــد ثلاث ســـنوات، وفـــي محاولة 
للانتقـــام بعد انتهـــاء علاقتهما، نشـــر صديق 
هدير الســـابق الفيديو على يوتيوب، وشعرت 
بالذعر لأنها تنتمي إلى مجتمع محافظ نســـبيا 
فـــي دلتا مصر، وكانت تـــدرك أن الموقف برمته 
-الرقـــص، والثـــوب، والصديـــق- لـــن يقبلـــه 
والداهـــا أو الجيران أو المجتمع الذي يجب أن 

تلتزم فيه المرأة بالحشمة.
ولكن في السنوات التي مرت منذ أن أرسلت 
الفيديـــو إلى صديقها، كانت غدير قد شـــاركت 
في الثـــورة المصرية، خلعـــت الحجاب، وبدأت 

تتحدث بجرأة عن حقوق المرأة في مصر.
ولشـــعورها بالغضـــب لأن رجـــلا حاول أن 
يســـيء لها أمام المجتمع، أقامـــت غدير دعوى 
قضائيـــة. وعلـــى الرغـــم من نجاحهـــا بعد أن 
أدانت المحكمة صديقها السابق بالتشهير، فإن 
الفيديو لا يزال موجودا على يوتيوب، ووجدت 
غدير نفســـها تتعرض، من جديد، للهجوم على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي مـــن قبل رجال 
حاولوا تشـــويه صورتها بنشـــر الفيديو على 

صفحاتهم.
التي  في هذه الأثناء بدأت ”ثـــورة البنات“ 
أطلقتها غدير كهاشتاغ على تويتر، ثم سرعان 
ما تحولت إلى منصة داعمة للنساء تهدف إلى 

تغيير واقعهن في مصر بعد الثورة.
في هـــذه الأثنـــاء أيضـــا، قـــررت غدير أن 
تخلع الحجـــاب، واقتحمت المجال السياســـي 
العام كفتاة ناشـــطة ولدت من رحم ثورة يناير، 
مُتحدثـــة بكل صراحـــة ووضوح عـــن أوضاع 
النســـاء في مصر، من خلال مواقـــع التواصل 

الاجتماعي أو شاشات التلفزيون.
وكمـــا هـــو متوقّع بدأ البعض مـــن الرجال 
يكنـــون عداءات وضغائن ضد غدير، وشـــرعوا 
في شـــتمها على الإنترنت. وفـــي أكتوبر ٢٠١٤، 
شـــارك البعض منهـــم رابطا للفيديـــو -والذي 
لا يـــزال متاحا على يوتيـــوب- قائلا ”هذه هي 
غديـــر أحمد، الفتاة التي تُريد إفســـاد الفتيات 
فـــي مصر، وها هـــو الفيديو الـــذي يُثبت أنها 

’عاهـــرة“. الانتقـــادات والســـباب والإعياء من 
القلق والتفكير في مشاهدة الفيديو، كلها أمور 
جعلت غدير تتخذ قرارا شـــجاعا، فقامت بنشر 

الفيديو على صفحتها على فيسبوك.
وفـــي تعليـــق مصاحـــب للفيديـــو قالـــت 
”بالأمس، قامت مجموعة من المتنمرين بمشاركة 

مقطـــع فيديو خاص بـــي وأنا أرقص، 
محاولـــين وصمي بـــه. أكتب الآن 

لأعلن أن هـــذا الفيديو صحيح. 
نعـــم، أنا الفتـــاة التي ترقص 
فـــي الفيديـــو، وأنا لا أشـــعر 
بالعار من جســـدي. أقول لكل 
مـــن يحاول الإســـاءة إلي عن 
طريق استخدام جسدي لأنني 

ناشطة نسوية، فقد تخطيت كل 
المفاهيـــم الاجتماعيـــة المغلوطة 

عن أجساد النســـاء، هذه المفاهيم 
التي مازالت تهيمـــن على المجتمعات 

الشـــرقية. لا أشـــعر بالعار من جسدي وأنا 
أرقص ببهجة، تماما كما فعلت في زفاف أختي 
أمام الناس، انتشـــر هذا المنشـــور سريعا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي المصرية. وعبّر 
الكثيـــر من النـــاس عن إعجابهم بشـــجاعتها، 

وساندوها في أن للنساء وحدهن التصرف في 
أجســـادهن، ولهن وحدهن الحق في ألا يشـــهر 

بهن في كافة الوسائل وبالأخص الرقمية“.
وتتمتـــع غديـــر بجـــرأة فائقـــة، ولكـــن ما 
تعرضـــت له ليس موقفـــا نادر الحـــدوث. فقد 
خلـــص تحقيـــق إلـــى أن الآلاف من الشـــباب، 
خاصة الفتيات والنســـاء، يتعرضون 
للتهديـــد والابتزاز بســـبب صور 
تتـــراوح بين صور غـــزل بريء 
أو صور ذات محتوى جنسي 

صريح.
أن  إلى  التحقيق  وخلص 
عليها  يحصل  التـــي  الصور 
الرجـــال، أحيانـــا بالتراضي 
وأحيانـــا عن طريـــق الاعتداء 
الجنسي، تستخدم لابتزاز أموال 
أولإكراه النســـاء على إرسال المزيد 
من الصور أو لإجبارهن على الاستســـلام 
مشكلة  للاعتداء الجنســـي. ويعتبر ”الانتقام“ 
في كل دول العالم، ولكن قوة الصور الجنســـية 
كســـلاح للابتزاز والترهيب تكمـــن في قدرتها 
على إلحاق العار بالنســـاء. وفـــي المجتمعات 
التي تتطلب العفة والطهارة الجنســـية، والتي 

تصر على الالتزام بهذه الأعراف، قد يكون العار 
قضية أكثر خطورة.

وقالت إيمان العشـــا، وهي طبيبة نفســـية 
وناشـــطة فـــي مجال حقـــوق المرأة فـــي عمان 
بالأردن، ”في الغرب ثقافة مختلفة. قد تتســـبب 
صورة عارية في إهانة فتاة. ولكن في مجتمعنا، 
قد تـــؤدي صورة عارية إلى المـــوت. وحتى إذا 
لم تنته حياتها جســـديا، فإن حياتها ستنتهي 
اجتماعيا ومهنيا. ينأى الناس بأنفسهم عنها، 

وينتهي بها الحال منبوذة منعزلة“.
ولا توجـــد إحصائيـــات دقيقـــة لمثـــل هذه 
الحـــالات، فمعظم القضايا لا يقع التبليغ عنها، 
لأن نفس القوى التي تضمن جعل المرأة عرضة 
للعـــار تضمـــن أيضا بقاءهـــا صامتـــة. ولكن 
محامين وضباط شـــرطة ونشطاء في العشرات 
من الـــدول قالوا إن ظهـــور الهواتف المحمولة 
الذكية والشـــبكات الاجتماعية أدى إلى ظهور 
وباء خفي من الابتزاز والإساءة على الإنترنت.
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@alarabonline
من حين إلى آخر، يجب أن تكسر إحداهن 
ــــــه جميعا. يجب  ــــــذي وضعنا في القالب ال
أن تعلنهــــــا ”نعم، تم ابتزازي باســــــتخدام 
صوري الخاصة. وعلى الرغم من أن هذه 
الصور قد أرسلتها إلى أحدهم بإرادتي، 
فمــــــازال لا يملك حق اســــــتخدامها ضدي 

سواء بغرض التشهير أو الإذلال.

الطفلة مهرة غدير أحمد.. صرخة عربية ضد الابتزاز الرقمي
حديث الإماراتيين

شجاعة نادرة

[ مقطع فيديو يشجع صاحبة مبادرة ثورة البنات على دخول ميدان السياسة في مصر

أعلنت شـــركة تويتر عن عزمها إغلاق خدمة {فاين} الخاصة بمشـــاركة أشـــرطة الفيديو وذلك بعد إطلاق هذه الخدمة بـ٤ سنوات تقريبا. وكانت خدمة فاين 
تتيح لمستخدميها مشاركة لقطات فيديو تبلغ مدة عرضها ٦ ثوان. ولم تدل تويتر بالأسباب التي تقف وراء قرارها، وجاء في مدونة نشرتها تويتر {في الأشهر 

المقبلة سنلغي التطبيق الخاص بفاين للهواتف المحمولة}.

} الرياض - هاجم وزراء خارجية الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن وقـــطـــر، الجمـــعـــة، 
ميليشـــيات الحوثيـــين، مســـتنكرين إطلاقها 
لصاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، تمكنت 

الدفاعات السعودية من اعتراضه.
وكتـــب وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 

الجبير، على صفحته الرسمية بموقع تويتر:

وغـــرد الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد، وزير 
الخارجية الإماراتي، على صفحته الشخصية 

بتويتر:

من جانبه، وصف وزير خارجية البحرين، 
الشـــيخ خالد آل خليفة، استهداف مكة المكرمة 

بـ“أم الجرائم وأم الكبائر“. 
وقال على تويتر:

من جهتـــه علق وزير الخارجيـــة القطري، 
محمد بـــن عبدالرحمن، على الانتهاك الحوثي 

على تويتر:

وأعلن التحالف العربي، مســـاء الخميس، 
اعتـــراض وتدمير صاروخ ”باليســـتي“، على 
بعـــد ٦٥ كم من مكة المكرمـــة، أطلقه الحوثيون 

من محافظة صعدة، شمالي البلاد.
ويعد هذا ثاني صاروخ يطلقه ”الحوثيون“ 
ويستهدف مكة المكرمة خلال أكتوبر الجاري، 
حيث سبق أن حصل هجوم مماثل في الـ٩ من 

الشهر ذاته.
من جانب آخـــر، انتقد مغـــردون المحاولة 
الحوثية لقصف المسجد الحرام بمكة المكرمة، 
ضمـــن هاشـــتاغي ”#الحوثي_يســـتهدف_
و“#اعتراض_صاروخ_ كعبة_المسلمين“، 

باتجاه_مكة“.
واســـتنكرت هيئة كبار علماء الســـعودية، 
في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر، 

ما وصفته بـ“الجريمة العظيمة“.

وانتشـــرت تغريدات تُشبه جماعة الحوثي 
بـ ”القرامطة“، الذين نشـــأوا في البحرين عام 
٨٩٩ للميـــلاد، وقاموا بمهاجمة مكـــة، وقتلوا 
زهاء ٣٠ ألفا من أهلها وسرقوا الحجر الأسود.
وتعتبر مكة مدينة مقدســـة لدى المسلمين، 

فيها الكعبة التي تعد قبلتهم في صلاتهم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

وزراء خارجية الخليج يدينون ميليشيات الحوثي Abou_Yaareb  LASTWISDOM1  ahmad_khalil 

razzaq71  Noran_H  the0truth 

NadineElRassi ivshll
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من شيم العرب الشماتة وخاصة 
في الأقربين فإن الوضع العربي الحالي 

لا يمكن إلا أن يكون أضحوكة العالم: 
عادت العرب إلى جاهليتها وتفوقت 

عليها.

لم يهتم المتأسلمون بمحاربة الرشوة 
أو المحسوبية أو حتى الدعوة إلى 

الحفاظ على نظافة الشوارع.. 
كل هذا لا يعني شيئا بالنسبة لهدف 

الوصول إلى الحكم.

إحياء الخلافة الإسلامية شعار يداعب 
مخيلة السذج، في العصر الحديث لا 
مكان للدولة الدينية، المجتمعات الآن 

متعددة العقائد، 
العلمانية هي الحل.

أسوأ ما يحصل في الفتنة الطائفية 
هو تحولها إلى خطاب ثقافي يمارسه 
الكتاب والمفكرون، وليس فقط الجهال 

والمتعصبون.
#وعي #فكر #لا_للطائفية.

عقلية محرمك.. تحدد شكل حياتك.
#السعودية.

لكي يسود السلام في المجتمع 
فلا بد من إدخال مبدأ الاحترام 

في مناهجنا.
التعليم.

راكضين وراء كِرسي وتتحكمون في 
الوطن... 

رَحَل #ملحم_بركات لأنّه أكبر من حجم 
الوطن اللي رح تحكموا.. إلى اللقاء 

#ملحم_بركات #لبنان.

راغب علامة
فنان لبناني.

على سبيل الأمل:
"للأحلام الكبيرة.. بدايات صغيرة".

في #تويتر، إذا تابعتَ فقط 
من يوافقونك الرأي، 
ستكون شاشتُك مِرآةً

 وليست نافذة.

لا تخف من دخولك الأربعين، 
أو من بياض شعرك، أو من تجاعيد 

جبينك، ستعيش سعادتك رغما 
عن كل هذه الظروف والصفات 

العمرية الغبية يا صديقي الوسيم!

الرياضيات، اللغة العربية، الدين...
مقررات أساسية في المناهج المدرسية؛

ثم يتخرج تلاميذ لا يعرفون:
الحساب ولا الإعراب ولا الآداب.

تتتابعوا

لا توجد إحصائيات 
دقيقة لحالات الابتزاز 

في العالم العربي 
فمعظم القضايا لا يقع 

التبليغ عنها

@AdelAljubeir
من  المــدعــومــة  #الحوثي_صالح  جماعة 
إيران لم تراع حرمة ولا ذمة باستهدافها 
ــد الحـــــــرام، مــهــبــط الإســــــلام وقــبــلــة  ــل ــب ال

المسلمين حول العالم.

ج

@MBA_AlThani_
المــكــرمــة  #مكة  عــلــى  الــســافــر  الاعــــتــــداء 
والتطاول على المقدسات الإسلامية خيانة 
لله تعالى أولا ولدينه، قبل أن يكون لأمن 

واستقرار المنطقة.

ا

@ssa_at
التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان 
جــديــد عــلــى هـــدف الــصــفــويــين مـــن زرع 
#اعتراض_ اليمن.  في  الحوثي  جماعة 

صاروخ_باتجاه_مكة.

ا

 @ABZayed
النظام الإيراني يدعم جماعة إرهابية تطلق 
هذا  هــل  المكرمة…  مكة  على  صواريخها 

النظام إسلامي كما يدعي؟

ا

@khalidalkhalifa
اســـتـــهـــداف مــكــة المـــكـــرمـــة لــيــس كــســرا 
الجرائم  أم  بل  فحسب،  والمواثيق  للعهود 
الحرام  البيت  الله  فليحفظ  الكبائر..  وأم 

وجواره وأهل مكة من كل شر.

ا

الصور الجنسية سلاحا للابتزاز والترهيب 
لقدرتها على إلحاق العار بالنساء

ص ٢١



} نينــوى (العــراق) –  لا تكاد معاناة ســـاعات 
عديدة من المشي على الأقدام في رحلة تزدحم 
بالمشـــقة والرعب، هربا من جحيـــم المعارك 
في مدينة الموصل (شـــمالي العـــراق)، تلازم 
النازحين حتى تتلاشى عند لقائهم على أبواب 
مخيمـــات النزوح مع أقارب لهم ســـبقوهم في 
الفرار مـــن المدينة قبل نحـــو عامين ونصف 

العام عندما سيطر التنظيم على المدينة.
وتغمـــر الفرحـــة الممزوجة بالألـــم قلوب 
العراقييـــن فـــور وصولهـــم إلـــى المخيمات 
بمحيط الموصل، فهناك إضافة إلى اجتماعهم 
مع أقاربهم الذيـــن أبعدتهم عنهم الحرب على 
مـــدار عاميـــن ونصف العام، يشـــعرون بأمان 
افتقدوه منذ سيطرة داعش على مدينتهم عام 

.2014
العراقيـــات (رفضـــت  النازحـــات  إحـــدى 
الكشـــف عن اســـمها لأســـباب أمنية) فرقتها 
الحـــرب عـــن شـــقيقها أبوإياد طـــوال عامين 
ونصـــف العام، قبـــل أن تجتمع معه في مخيم 

”الخازر“ للنازحين شرق الموصل.
العراقيـــة  الأمنيـــة  القـــوات  تســـمح  ولا 
لأبوإياد، الذي نزح إلى مدينة أربيل (شـــمالا) 
عندمـــا ســـيطر تنظيـــم داعـــش علـــى مدينة 
الموصـــل في يونيو عـــام 2014، بالدخول إلى 
مخيـــم الخازر لأســـباب أمنيـــة، إلا أن ذلك لا 
يمنعـــه من تبادل الحديث مع شـــقيقته وأفراد 
عائلتها الستة، الذين يوجدون داخل المخيم، 

من خلف السياج الفاصل.
وتقول النازحة ”رغم المآسي التي رافقتنا 
خلال فرارنـــا من قبضة داعش وهول المعارك 
فإنـــي فرحت حيـــن التقيت مجددا بشـــقيقي 

أبوإياد بعد فراق طويل“.
وتضيـــف، وعلامات الســـعادة بادية على 
وجهها، ”رغـــم معاناتنا داخـــل المخيم فإننا 
فرحون بأننا نجونا من موت مؤكد، وقد كنا لا 
نعلم ما يخفيه لنا قادم الأيام في الموصل، لذا 
قـــررت مع عائلتي الرحيل وترك منزلنا وإنقاذ 

أرواحنا وأطفالنا“.
وعلى أبواب مخيم الخازر كان أبوســـعاد، 
الـــذي نزح عـــام 2014 مـــن الموصـــل، يترقب 
أفواج النازحين الجدد قبل أن ينطلق مســـرعا 
ويجثو  صارخا بأعلى صوته ”ســـعاد سعاد“ 
على ركبتيه أمام بناته الثلاث ليحتضنهن بعد 

فراق دام أكثر من عامين.
ويقول أبوسعاد، والدمع يغمر عينيه، ”لم 
أر بناتـــي مدة أكثر مـــن عامين ونصف العام، 
ومشـــاعري لا توصـــف، وهذه دمـــوع أذرفها 
فرحا بلقائهن. لم أتصور أننا سنلتقي مجددا 
لكن القـــدر جمعنا مرة أخـــرى. الآن أصبحت 
مطمئنـــا؛ إذ أنهن أصبحن في مأمن حتى وإن 

كانت هناك معاناة داخل المخيم“.
وداخـــل أســـوار مخيـــم الخـــازر تتبعثر 
حكايات الألم وقســـوة رحلة النزوح ومشاهد 
وذكريات عن الموت عاشـــها النازحون قبل أن 

يصلوا بأمان إلى أطراف الموصل.
ســـعيد زينـــل (66 عاما) أحـــد الفارين من 
(شـــرق  جحيم المعـــارك من قرية ”طوبزاوة“ 
الموصل)، يقـــول ”أرعبتنا قذائـــف المدفعية 
وبتنا نخشـــى على أطفالنا ونســـائنا فقررنا 
الرحيـــل مـــن منازلنـــا باتجاه مخيـــم الخازر 

الأقرب إلى منطقة سكننا“.
ويضيف زينل، بينما يتوســـط عائلته أمام 
خيمـــة حصل عليها من إدارة المخيم وتجلس 
إلـــى جواره زوجته مع أحفـــاده، ”قضينا مدة 
أربع ســـاعات مشيا على الأقدام، كانت الرحلة 
الأصعب في حياتنا حتـــى وصلنا إلى ناحية 
برطلة (شـــرق الموصل) وهناك كانت حافلات 
فـــي انتظارنـــا ونقلتنـــا إلى المخيـــم“. وعن 
أوضاعهم في المخيم يتابع قائلا ”المساعدات 
من أغطية وما شـــابه تصلنا بشكل جيد، لكن 

نخشـــى أن يطول الحال بنا فـــي هذا المخيم 
الـــذي هو أشـــبه بســـجن فـــي منطقـــة آمنة، 
إضافـــة إلى أنه لا تتوفـــر داخله خدمات الماء 

والكهرباء“.

سياج يفصل بين الأهل

أحاطت الســـلطات مخيم الخازر بســـياج 
لمنع تسلل النازحين باتجاه مدينة أربيل، كما 
أن قوات الأمن الكردية تمنع الزيارات للمخيم 
حتى يتم إكمال الإجـــراءات الأمنية للتأكد من 
عدم وجـــود مطلوبين أو منتميـــن إلى تنظيم 

داعش في صفوف النازحين.
قريـــة  ســـكان  مـــن  عامـــا)   44) أبومنـــار 
”بازوايا“ (شـــرقا)، يقول وهو يحمل كيسا من 
الأرز متوجهـــا إلـــى خيمتـــه، ”لا نعلم من أين 
كانت تسقط علينا قذائف الهاون. لقد تضررت 

بعض منازلنا جراء الاشتباكات والقصف“.
ويضيـــف أبومنار ”بعض الســـكان قتلوا 
داخل قريتنا ولم نتمكن من إنقاذهم أو دفنهم 
والبعض أصيبـــوا بجروح ولا نعلم مصيرهم 
حتى الآن“. ويتابع قائلا ”البعض من عناصر 
داعـــش كانـــوا يتعمـــدون اتخـــاذ المدنييـــن 
دروعا بشـــرية من خلال الدخـــول إلى منازلنا 
وخصوصا المأهولة بالسكان والاشتباك منها 

مع قوات الجيش العراقي“.
وقـــال ريان وهو أحد ســـكان الموصل إنه 
رأى العائـــلات لـــدى وصولها إلـــى المدينة، 
وأضاف ”شـــاهدنا بعـــض العائـــلات عندما 
وصلت إلى أطراف المدينة، الأطفال والنســـاء 
كانوا حفاة وقد أدميت أقدام بعضهم بســـبب 
المشـــي كأنمـــا كانـــوا خارجيـــن مـــن تحت 
الأنقـــاض متعبيـــن ومنهكيـــن تمامـــا، حفاة 

جميعا… بكينا عندما شـــاهدناهم“. وذكرت 
المـــرأة التـــي قالت إن اســـمها فاطمة 

”نـــادى عناصـــر داعـــش فـــي الجوامـــع عبر 
مكبـــرات الصـــوت ســـكان القريـــة… وأمرونا 
بالتجمـــع فـــي المدرســـة… وعزلـــوا الذكور 
مـــن عمر 14 ســـنة فما فوق وتركــوا النســـاء 
والأطفال والرجال المسنين وأمرونــا بالسير 

على الأقدام والتوجه إلى الموصل“.
فينـــا:  يصـــرخ  كان  ”أحدهـــم  وأضافـــت 
أســـرعوا ســـيأتيكم جيـــش الكفـــرة (الجيش 
العراقي) ليقتل أطفالكم ويغتصب النســـاء… 
كمـــا أبلغونا أن أي امـــرأة لديها هاتف جوال 
تحـــاول أن تجري به اتصالا ســـيتم إعدامها 

فورا“.
وخرج أبوأحمد -وهو في أوائل الستينات 
من العمـــر- وبناتـــه وأحفاده مـــن ”اللزاكة“ 
وناموا ليلتين في العراء، وأخذ المتشـــددون 

أحد أبنائه.
وقال ”عناصر داعش أخـــذوا أحد أبنائي 
عندمـــا جمعونـــا فـــي القرية، وهو منتســـب 
شـــرطة وإلى حد الآن (بعد مضي خمسة أيام) 
لا نعرف عنه شـــيئا ونخشـــى أن يكون قد تم 

إعدامه“.
وارتفعـــت أعـــداد النازحيـــن الفارين من 
المعـــارك المندلعـــة فـــي الموصـــل، باتجاه 
مخيمـــات أقامتهـــا الحكومـــة العراقية على 

مشارف الإقليم الكردي في البلاد.
وتقـــول لجنة إغاثة وإجلاء النازحين إنها 
استقبلت، منذ الأربعاء 26 أكتوبر، 3400 نازح 

توزعوا على مخيمات أنشئت حديثا.
ويوضـــح رئيس اللجنة، باســـم حســـين 
الطائـــي، قائـــلا ”اســـتقبلنا حتـــى الآن 3400 
نازح في مراكز الإيواء بمخيمات توزعت قرب 
محـــاور القتال وخصوصا فـــي قرية الجدعة 
جنوب الموصـــل، والخازر (شـــرقا)، ونعتقد

بـــأن هذا الرقـــم ســـيرتفع مع ازديـــاد ضغط 
المعارك“.

وفر أغلب النازحين مـــن المعارك الدائرة 
في قرى ”طوبـــزاوة“ و“بازوايا“ و“الموفقية“ 

(شـــرق الموصل) بعد أن اقتربت منها القوات 
العراقية.

سنتان من العناء

على مدى ســـنتين، اقتصـــرت حياة صدام 
دحام على الصلاة والمساومة مع الجهاديين 
علـــى طول لحيته ودشداشـــته، قبل أن يتمكن 
مـــن الهرب أخيرا مع زوجتـــه وأولاده الثلاثة 

من بلدته طوبزاوة.
في أواخر يونيو 2014 أعلن تنظيم داعش 
عـــن إقامة ”دولـــة خلافة“ فـــي الموصل. بعد 
شهر؛ في السابع من أغسطس، دخل مسلحوه 
إلى قرية طوبـــزاوة المجاورة، وانقلبت مذاك 

حياة دحام وجيرانه بالكامل.
علـــى جانـــب الطريـــق حيـــث كان ينتظر 
منذ ســـاعات إذنـــا للعبور إلـــى مخيم الخازر 
للنازحيـــن قـــال دحـــام الكـــردي ”منعنـــا من 
التدخيـــن واســـتخدام الهواتـــف ومشـــاهدة 
التلفزيون. أُجبرنا على إطلاق اللحى وارتداء 

دشداشات قصيرة“ مثلما يفعل الجهاديون.
في اليوم التالي علت وجهه ابتســـامه بعد 
أن اســـتقر هو وعائلته في إحدى الخيم، ولم 

يتوقف عن لمس خديه بعد حلاقة ذقنه.
وقال سائق الشـــحن البري السابق البالغ 
36 عاما ”كنت أشـــعر بوجهي ثقيلا، شـــعرت 
بالانزعاج والحاجة إلى الحك“. وتابع الرجل 
الـــذي فقد عمله يوم قطـــع الدواعش الطرقات 
إلـــى كردســـتان ”لكنني وجدت فـــي صندوق 

المساعدات الإنسانية شفرة حلاقة“.
بعـــد الانتظـــار يومـــا، كان دحـــام وأفراد 
عائلتـــه من أوائل الذيـــن خصصت لهم إحدى 
آلاف الخيـــم التي تنصب فـــي مختلف أرجاء 
الســـهل. ولم يحمـــل أفراد العائلـــة أي أمتعة 
لأن العســـكريين لم يمكنوهم من الوقت اللازم 
لذلـــك، لكنهـــم رغم فـــراغ جيوبهـــم وإيوائهم 
في خيمـــة ناموا دون أن يشـــعروا بقلق دائم 
وبعيـــدا عن شـــبح الموت الـــذي كان يؤرقهم 
فـــي كل مكان. وقال الرجل ”كنا نعيش في ظل 
نظام الموت، لم نشـــعر بالطمأنينة في أي 
وقـــت مضى“، فيمـــا كان يحمل ابنته 

منى البالغة ثلاث سنوات ذات الشعر الأسود 
الحالـــك والملامـــح الجدية. وأضـــاف ”حتى 
تحت الخيمـــة حالنا أفضل هنـــا مما كان في 
ديارنا. منذ إقامتنا في كردستان لم نعد نعيش 

تحت القنابل“.
ولم يذهب شـــقيقا منى، زينة (7 ســـنوات) 
وعمر (6 ســـنوات)، إلـــى المدرســـة منذ أكثر 
مـــن عامين. كمـــا أن المخيـــم الذي اســـتقرا 
فيـــه لا يتضمن مســـاحة مخصصـــة للأطفال، 
لكنهمـــا ”أفضل حالا هنا“ بحســـب قول الأب؛ 
ففي طوبزاوة ”كان الأطفـــال خائفين ويبكون 

باستمرار“.
وقالـــت أم علي البالغة مـــن العمر 35 عاما 
والوافـــدة مـــن قريـــة أخـــرى قـــرب الموصل 
”كنا نعيـــش في ما يشـــبه القرون الوســـطى. 
فالمدارس أغلقت لأنهم أخـــذوا كل ما وجدوا 
فيهـــا من تجهيـــزات إلى ســـوريا“. وأضافت 

شابة منتقبة قربها ”لم تكن لدينا أي حرية“.

بابتســـامة شـــابتها المـــرارة روى قريب 
دحام، رافضا الكشف عن اسمه خشية تعريض 
أفـــراد عائلته الذين بقوا في مناطق ســـيطرة 
الجهادييـــن للخطـــر، كيف أجبـــر الجهاديون 

زوجته على ارتداء النقاب.
وأضاف ”عندما نذهب إلى السوق معا كان 
يتعذر علي تمييزها عن ســـائر النســـاء. وفي 
مناطق التنظيم  من المستحيل مخاطبة امرأة 
أو لمســـها في مكان عام، فعقـــاب ذلك الموت، 
وبالتالي كنت أتعرف عليها من حقيبة يدها“.
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عراقيـــون فروا من الموصل يشـــعرون ببعض الأمـــان فور وصولهم إلى المخيمـــات في محيطها، 

إضافة إلى اجتماعهم مع أقاربهم الذين أبعدتهم عنهم الحرب على مدار عامين ونصف العام.
 داخل أســـوار مخيـــم الخازر تتبعثر حكايات الألم وقســـوة رحلة النزوح ومشـــاهد وذكريات من 

الموت عاشها النازحون قبل أن يصلوا بأمان إلى أطراف الموصل. تحقيق
 معاناة النازحين من الموصل قصص غير متشابهة في الألم

عراقي كان لا يستطيع التعرف على 

زوجته المنتقبة في أسواق الموصل 

إلا من خلال حقيبة يدها لأنه من 

المستحيل مخاطبة امرأة أو لمسها 

في مكان عام، فعقاب ذلك الموت

يشترك النازحون من الموصل في حجم المعاناة والرحلة الشاقة لكن قصصهم لا تتشابه؛ 
فمنهم من التقى الأهل الذين فروا قبل ســــــنتين لكنه لم يســــــتطع عناقهم، ومنهم من مازال 
يعاني من الذكريات الأليمة والرعب تحت حكم الدواعش، ومنهم من تخلص من لحية أجبر 

على إطلاقها شهورا عديدة، لكن جميعهم يشعرون بأمان افتقدوه.

[ أسلاك شائكة تحرم الأهل من العناق [ هل ينتهي زمن اللحى والدشاديش القصيرة

دموع فرح منقوص

نظرات إلى المجهول

وقـــال ريان وهو أحد ســـكان الموصل إنه 
رأى العائـــلات لـــدى وصولها إلـــى المدينة، 
وأضاف ”شـــاهدنا بعـــض العائـــلات عندما 
وصلت إلى أطراف المدينة، الأطفال والنســـاء 
كانوا حفاة وقد أدميت أقدام بعضهم بســـبب 
المشـــي كأنمـــا كانـــوا خارجيـــن مـــن تحت 
ومنهكيـــن تمامـــا، حفاة  متمتعبعبيـيـــن الأالأنقنققـــااضضض

جميعا… بكينا عندما شـــاهدناهم“. وذكرت 
المـــرأة التـــي قالت إن اســـمها فاطمة

جنوب الموصـــل، والخازر (شـــرقا)، ونعتقد
بـــأن هذا الرقـــم ســـيرتفع مع ازديـــاد ضغط 

المعارك“.
وفر أغلب النازحين مـــن المعارك الدائرة 
و“الموفقية“ و“بازوايا“ ”طوبـــزاوة“ في قرى

آلاف الخيـــم التي تنصب فـــي مختلف أرجاء
أمتعة يحمـــل أفراد العائلـــة أي الســـهل. ولم
لأن العســـكريين لم يمكنوهم من الوقت اللازم
لذلـــك، لكنهـــم رغم فـــراغ جيوبهـــم وإيوائهم
في خيمـــة ناموا دون أن يشـــعروا بقلق دائم
وبعيـــدا عن شـــبح الموت الـــذي كان يؤرقهم
كل مكان. وقال الرجل ”كنا نعيش في ظل فـــي
نظام الموت، لم نشـــعر بالطمأنينة في أي
وقـــت مضى“، فيمـــا كان يحمل ابنته

دحام، رافضا الكشف عن اسمه خشية تعريض
أفـــراد عائلته الذين بقوا في مناطق ســـيطرة
الجهادييـــن للخطـــر، كيف أجبـــر الجهاديون

زوجته على ارتداء النقاب.
”وأضاف ”عندما نذهب إلى السوق معا كان
يتعذر علي تمييزها عن ســـائر النســـاء. وفي
مناطق التنظيم  من المستحيل مخاطبة امرأة
أو لمســـها في مكان عام، فعقـــاب ذلك الموت،
وبالتالي كنت أتعرف عليها من حقيبة يدها“.
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أكدت دراســـات أن الإكثار من أكل اللفت يساعد في إطالة القامة، حيث أنه غني بالفيتامينات 
والمعادن والألياف، مما يحفز هرمونات النمو في الجسم.

للحصـــول على حمام مثالي يخلط كوبان من الشـــوكولاتة الســـائلة مع ملعقتـــين صغيرتين من 
العسل ونصف كوب من الصابون السائل ويضاف المزيج إلى ماء الاستحمام. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ نشرت صحيفة مكة السعودية 
تقريراً إحصائياً يفيد بأن المواطنين 

المعددين للزوجات تجاوزوا نصف 
مليون رجل. وأوضح التقرير الصادر 

عن الهيئة العامة للإحصاء في 
السعودية أن الفئة العمرية من 45 

إلى 49 عاماً سجلت أعلى نسبة زواج 
متعدد من بين بقية الفئات، بعدد 73 
ألفاً و171 معدداً، تليها الفئة العمرية 
من 50 إلى 54 عاماً بعدد 73 ألفاً و128 

معدداً.

◄ قالت نتائج أبحاث فنلندية جديدة 
إن ارتفاع معدل دقات القلب وضغط 

الدم في مرحلة المراهقة لدى الرجال 
يرتبط بمجموعة من المشكلات 

النفسية لاحقاً، من هذه المشكلات: 
الوسواس القهري والشيزوفرينيا 

والقلق.

◄ أفادت مختبرات أبوت الأميركية 
أنه بدمج البروتين السكري الطبيعي، 

الموجود في حليب الثدي الذي 
يُنشط البكتيريا النافعة في أمعاء 

الرضيع لتقوية مناعته، داخل الحليب 
الصناعي سيعمل الجهاز المناعي 
للأطفال الذين يرضعون بواسطة 

الزجاجة تماماً مثل نظرائهم الذين 
يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، 

وبالتالي تكون لديهم فرص أقل 
في الإصابة بالأكزيما وغيرها من 

الأمراض.

◄ أكد فرنسيس الأول بابا الفاتيكان 
على أهمية دور الأسرة والزواج في 

العصر الحاضر. وقال بمناسبة الذكرى 
الخامسة والثلاثين لتأسيس المعهد 

البابوي لدراسات الزواج والأسرة، 
”حين تكون الأمور بين الرجل والمرأة 

على ما يرام، فإن هذا يمثل خيرا أيضا 
للعالم وللتاريخ، وإلا صار العالم مكانا 

لا يطاق واتجه التاريخ نحو نهايته“.

موضة

أحدث صيحات 
موضة الساعات

} لا تعـــد الســـاعة مجـــرد أداة لإظهار 
الوقت والتاريـــخ؛ إذ تعتبر أيضا قطعة 
إكسســـوار تضفي لمسة أناقة وجاذبية 
علـــى مظهـــر الرجـــل والمـــرأة على حد 

السواء. 
وقـــال يواخيـــم دونكلمـــان، المدير 
التنفيـــذي للرابطـــة الاتحادية لصانعي 
المجوهـــرات والحُلـــي والســـاعات، إن 
موضـــة الســـاعات تتجـــه حاليـــا إلـــى 
الكلاســـيكية؛ حيـــث تشـــهد الموضـــة 
عودة قويـــة للموديلات البســـيطة ذات 
القرص المسطح، وكذلك عودة الخامات 
الكلاسيكية مثل الذهب الأبيض والذهب 

الوردي.
وقـــال ألبيرت فيشـــر، نائـــب رئيس 
الرابطـــة المركزيـــة لتقنيات الســـاعات 
والحلـــي وأجهـــزة قيـــاس الوقـــت، إن 
السوار الجلدي يتربع على عرش موضة 
الســـاعات حاليا، مشـــيرا إلى أنه يزدان 
بنقـــوش جلد الزواحـــف بصفة خاصة. 
كمـــا أن الســـوار المعدنـــي يحافظ على 
موقعه في عالم الموضة، وكذلك السوار 
من  المصنـــوع 
ليـــاف  لأ ا
المعدنية 
النحيفة..

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
وجـــود علامـــات تؤشـــر على مدى اســـتعداد 
الطفل للذهاب إلى المدرســـة، وعلى مدى قدرته 
على النجاح في المســـتقبل، ويمكـــن معرفتها 
عن طريق اختبار استخدمته الدراسة، أطلقت 
عليه اســـم ”مهمة الـــرأس وأصابـــع القدمين 
والركبتـــين والكتفـــين“، إذ يُطلب مـــن الطفل 
القيام بعكس ما يقال لـــه، لتحديد قدرته على 

الضبط الذاتي والتركيز.
حللـــت الدراســـة الصـــادرة عـــن جامعـــة 
ميتشـــيغان الأميركيـــة بيانـــات مجمعة من ٣ 
دراسات سابقة منفصلة، حيث فحصوا مهمة 
”الـــرأس وأصابع القدمـــين والركبة والكتفين“ 
لــــ ١٣٨٦ طفلا، لتحديد مـــا إذا كان الطفل لديه 
القـــدرة على القيـــام بفعل مضاد لمـــا يقال له 

والحفاظ على تركيزه.

وأفـــادت نتائـــج الدراســـة، التي ســـلطت 
الضـــوء على الضبط الذاتي والتركيز للأطفال 
خـــلال مراحل مبكرة مـــن طفولتهم، بأن قرابة 
خُمس الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
٣  و٧ ســـنوات لا يظهر عليهم أي تحسن خلال 
مرحلة ما قبل المدرسة، ولا يزالون بحاجة إلى 
تعلم السيطرة على سلوكهم والتركيز على ما 

يقال لهم قبل التوجه إلى المدرسة.
وأكـــد التحليـــل وجـــود نمـــط واضح بين 
الدراســـات الثـــلاث، يعتمد على ٣ مســـارات؛ 
”مطورون في وقت مبكـــر“ لأطفال أعمارهم ١٨ 
لأطفال أعمارهم  شهراً، و“مطورون وسطيون“ 
١٢ شـــهراً، و“مطورون في وقت لاحق“ لأطفال 

أعمارهم ٦ شهور.
وقال الباحثون إن نتائج الدراسات الثلاث 
تدعم فكـــرة أن تطوير مهـــارة الضبط الذاتي 

والتركيـــز لـــدى الأطفال مرتبط بعـــدة عوامل 
أبرزهـــا الجنس، إذ أن الذكـــور يقعون في فئة 
”المطوريـــن فـــي وقـــت لاحـــق“، بالإضافة إلى 

المهارات اللغوية ومستوى تعليم الأم.
وبينوا أن مسألة الضبط الذاتي والتركيز 
مـــن الأمور الهامة جداً لمســـاعدة الأطفال على 
التقدم في التعليم مـــن الرياضيات إلى الأدب 

في المدرسة.

باختصارالوالدان بإمكانهما اختبار مدى قدرة  طفلهما على النجاح

  

} في أحد حوارات رواية مرغريت ميتشل 
الرائعة ”ذهب مع الريح“، يعمد البطل إلى 
التقليل من شأن ما قام به من عمل بطولي 
في الحرب، فيعلن لحبيبته ببساطة أن ما 
فعله لا يعد بطولة كما يروّج له البعض، 
فالشجاعة في ساحة المعركة ”كالخمر، 

تصعد إلى رؤوس الشجعان والجبناء على 
حد سواء..  فأي أحمق يمكنه أن يكون 

شجاعاً في ساحة المعركة، وإلا يتوجب 
عليه، حتماً، مواجهة الموت!“.

بالتأكيد، كان هناك الكثير من المبررات 
التي دفعت الكاتبة، على لسان البطل، إلى 

أن تعبّر بصراحة عن رأيها في الحرب 
وتجرح بسكين نقدها كبرياء الجمهور 

الذي كان يدفعه الحماس إلى تمجيد أبطال 
المعارك والإلقاء بالمزيد من السذج في 

محرقة الحرب الأهلية الأميركية في 1861 
التي كانت خلفية للرواية في حينها. وأهم 

هذه المبررات أن التغيير الذي ينشده 
القائمون على الحكم كان يمكن أن يتم 
من دون إراقة كل هذه الدماء وتأجيج 

الأحقاد وتعميق الخلافات. وهذه واحدة 
من أهم وظائف السياسة العاقلة المتزنة؛ 

إحداث تغيير وتطوير في المجتمع 
وتعديل ”المعوّج“ وفض النزاعات العرقية 

والطائفية بين فئاته المتناحرة من دون 
الحاجة إلى إراقة الدماء، مع قليل من 

الحكمة والحنكة في التعامل مع القضايا 
العابرة للحدود وترويض أطماع جيران 

السوء، والسهر على راحة وكبرياء الهوية 
الوطنية.

يتسلم بعض الحكام والقادة دفة الحكم 
عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات 

الصورية التي أصبحت في أيامنا هذه 
مدارس للمبتدئين لتعلم فنون النصب 

والاحتيال والضحك على ذقون الشعوب، 
بعضهم أيضاً يصح له الوصول بعد أن 
يتسلق ما يحلو له من جماجم منافسيه 

يقفز منها إلى قارب خشن ليواصل طريقه 
عبر نهر عريض من الدماء، أما العدد الأكبر 

من الحكام فتقودهم المصادفة وحدها 
إلى التحكم في مصير شعوب بريئة، 

أوقعها سوء الحظ المزمن عثرة في طريق 
هؤلاء. وأيا كانت الغاية التي تبرر وسيلة 
الحكم، فإنه يتوجب على صاحب السلطة 
أن يقوم بالمهمة الشاقة التي تشبه فخا 

مليئا بالوحل أوقع نفسه فيه عن سابق 
تصور وتصميم، فإما الاعتياد على الوحل 

والتأقلم معه وإما محاولة الخروج منه بأقل 
الخسائر وإما إعلان الحرب على منافسيه 
أو على الشعب إن اقتضت الحاجة. بعض 
الحكام يتمتع بصلاحية كبيرة للتحكم في 

مقدرات دولته وإدارة شؤونها بموهبة 
نادرة بما فيها من سلطات متعددة والتحكم 

في نزواته أيضاً،  وبعضهم لا يعدو كونه 
”دمية“ آدمية لا تتحرك إلا بأمر من صاحب 

السيرك الذي يحدد خطواتها ويرسم 
ملامحها عن بعد، بوساطة خيوط متشابكة 

لا يستطيع تمييزها أفراد الجمهور الذين 
يجلسون في الخطوط الخلفية لقاعة 

العرض.
وهكذا، تتحدث الدمية، تتحرك، تبتسم، 

تبكي، تصرخ، تقطع ملابسها وتعلن الحداد 
على زمن السلم حين يحلو لها أن تضرم 

النيران في المسرح والجمهور معاً، من دون 
أن يلاحظ أحد أن هناك من يسيطر على 

العرض ويحرّك الدمية في الخفاء، وقلة ممن 
يجلسون في الخطوط الأمامية تستطيع 

أن تلمح ”شبح“ هذه الخيوط الباهتة فلا 
تكترث لها، فالمهم هو أن العرض مستمر 

والجمهور ميت وسعيد بموته.

الجمهور ميت وسعيد
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

} لندن - أكد علماء اجتماع أن تفشـــي ظاهرة 
ابتزاز وتشـــويه ســـمعة الفتيـــات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الســـنوات الأخيرة 
باســـتخدام صورهن أو مقاطع فيديو فاضحة 
وتهديدهن بها، له آثار نفسية واجتماعية على 

الضحايا.
كمـــا أكدوا أن الإحصاءات لا يمكن أن تقدم 
صـــورة واضحة عن مدى انتشـــار هـــذا النوع 
مـــن الجرائم، لأن نســـبة تتراوح بيـــن 90 و95 
بالمئة من تلـــك الجرائم لا يتـــم الإبلاغ عنها، 
لأن المجتمعات المحافظـــة التي تضمن جعل 
المـــرأة عرضـــة للعـــار تضمن أيضـــا بقاءها 

صامتة.
وأثبتت دراســـات عالمية، أن النســـاء أكثر 
تعرضاً للابتزاز الجنســـي، تليهن فئة الشباب 
دون 24 عامـــاً ومن ضمنهـــم المراهقون، وتقل 
الجريمة نســـبياً كلمـــا تقدم العمـــر نظراً لأن 
الشخص يكون أكثر إدراكا وإحساسا بالخطر.

وكشف تقرير حديث لقناة الـ“بي بي سي“ 
أن الآلاف في ســـن الشـــباب، خاصـــة الفتيات 
والنســـاء، فـــي المجتمعـــات المحافظـــة فـــي 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، 
يتعرضون للتهديد والابتـــزاز والوصم بالعار 
بسبب صور خاصة شخصية أو صور جنسية.
وأفادت زهرة شـــرباتي، محاميـــة أردنية، 
بأنها في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية 
تعاملـــت مـــع ما لا يقـــل عن 50 قضيـــة تتعلق 
باســـتخدام صور علـــى الإنترنت أو شـــبكات 
التواصل الاجتماعي لتهديد النساء أو إلحاق 

العار بهن. 
وأضافت ”لكنـــي اعتقد أن العدد في الأردن 
أكبر من ذلك بكثير؛ (إذ أنه) لا يقل عن ألف حالة 
تتعلق بشـــبكات التواصل الاجتماعي. وحسب 

اعتقادي، قُتلت أكثر من فتاة نتيجة لذلك“.

وكشـــف لؤي زريقات، شـــرطي فـــي الضفة 
الغربية، أنه فـــي العام الماضي تعاملت وحدة 
الجرائم الإلكترونية في الشـــرطة الفلسطينية 
مع 502 جريمة إلكترونية، الكثير منها يشـــمل 
صـــورا خاصـــة لنســـاء. وأضـــاف قائـــلا ”قد 
يستخدم آباء الفتيات العنف ضدهن وسيصدر 
عليهـــن المجتمع أحكاما ويوجـــه إليهن اللوم 
على إرســـال صـــور إلـــى رجال على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي“. مؤكدا أن هذا ”أمر ليس 
مقبـــولا في المجتمعـــات المحافظة، وقد يؤدي 

إلى قتلهن على أيدي أقاربهن“.
وأوضـــح كمال محمـــد، الذي يديـــر موقعا 
لمكافحة الابتـــزاز في الضفة الغربية، أن ”دول 
الخليـــج تواجـــه الابتـــزاز على نطاق واســـع، 
خاصـــة الفتيـــات فـــي الســـعودية والإمارات 
والكويت وقطر والبحرين. البعض من الفتيات 
يخبرننا بأنه إذا انتشـــرت هـــذه الصور علنا، 

فسيتعرضن لخطر حقيقي“.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنه في الســـعودية، 
أنشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحـــدة خاصـــة لتعقـــب المبتزين ولمســـاعدة 

النساء اللاتي يتعرضن للتهديد.
وقـــال بافان دوغال المحامـــي في المحكمة 
العليـــا وفـــي الهنـــد ”إن ما كان ’قطـــرات‘ منذ 
نحو 15 عاما تحول إلى ’ســـيل‘ من الانتهاكات. 
وفقـــا لتقديري، نشـــهدالآلاف مـــن الحالات في 
الهند بصـــورة يومية“. وبالإضافة إلى ملاحقة 
الرجـــال الذين يســـتغلون صور النســـاء على 
الإنترنـــت، بدأت الســـلطات الســـعودية ببعث 
حملات لتوعية النســـاء بمخاطر نشر صورهن 

على الإنترنت.
وأفادت نجاة داد، رئيســـة منظمة أهلية في 
باكســـتان تعمل في مجال جعل الإنترنت مكانا 
آمنا للمرأة، ”تتصل بنـــا نحو فتاتين أو ثلاث 
كل يوم، ونحو 900 فـــي العام، لأنهن يتعرضن 
للتهديـــد. عندمـــا تكون النســـاء فـــي علاقات، 
يتبادلـــن الصور وتســـجيلات الفيديـــو. وإذا 
انتهت العلاقات بخلاف، يســـيء الطرف الآخر 
اســـتخدام ما لديه من معلومات ويبدأ التهديد، 
ليـــس فقط لإبقاء العلاقة،وإنما أيضا لإكراههن 

على الانصياع لطلبات غريبة“.

وقال التقرير إنه في أغســـطس 2016، ذكرت 
صحيفة ”تايمـــز أوف إنديا“ أن المئات، وربما 
الآلاف، مـــن تســـجيلات الفيديـــو لاعتـــداءات 
جنســـية تباع فـــي متاجر في محافظـــة أوتار 
براديش كل يوم. وقال صاحب متجر للصحيفة 
”الأفـــلام الجنســـية صيحـــة قديمـــة. الصيحة 

الجديدة هي الجريمة الحقيقية“. 
كمـــا أشـــار إلـــى أن موظفـــة فـــي المجال 
الطبي انتحرت بعد انتشـــار فيديو اغتصابها 
جماعيا في قريتها عن طريق تطبيق الرســـائل 
”واتســـاب“، حيث حاولت المرأة الحصول على 
المساعدة من وجهاء القرية، ولكنها، وفقا لأحد 
زملائها، لـــم تلق أي دعم مـــن مجتمع لم يرها 
فقط ملوثة بســـبب الاعتـــداء، وإنما وجه إليها 

اللوم على ما تعرضت له.
هـــذا ووقعـــت جرائـــم مماثلـــة أيضـــا في 
باكســـتان، ومـــن بينهـــا تعـــرض المئـــات من 
بالهاتـــف  وتصويرهـــم  للاعتـــداء  الأطفـــال 
المحمـــول. وتحـــدت قنديل بلـــوخ التي تعرف 
بكيم كارداشـــيان باكســـتان، عـــادات وتقاليد 

المجتمع الباكســـتاني بتبني الثقافة الجنسية 
للإنترنـــت. وتصدرت بلـــوخ عناوين الصحف 
العالمية هذا العام عندما قتلها شـــقيقها لأنها 

جلبت العار على الأسرة.
وأظهـــرت أرقـــام مقدمة من طـــرف مصالح 
الأمن الوطني في الجزائر تســـجيل 640 جريمة 
إلكترونية خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير 
2015 و2 فبراير 2016 فقط، أغلبها جرائم ابتزاز 
لفتيات بصور حميمية التقطت لهن في لحظات 
عاطفية. وتضاف إلى هـــذه الأرقام 300 جريمة 
أخـــرى عالجها جهاز الدرك الوطني، اســـتنادا 
إلى ما صـــرح به العقيد بن رجـــم رئيس مركز 
الوقايـــة مـــن جرائم الإعـــلام الآلـــي والجرائم 
المعلوماتيـــة والحمايـــة منهـــا ومكافحتهـــا، 

التابعة للدرك الوطني، لجريدة محلية.
وأشـــار ســـيد علـــي شـــاوش، المحامـــي 
لـــدى مجلس قضـــاء الجزائـــر والمختص في 
الجرائـــم الإلكترونيـــة إلـــى أن مـــا يصل إلى 
المصالح الأمنية عن قضايا الابتزاز والتشهير 
بالفتيـــات والنســـاء رغـــم كثرتـــه، لا يعبر عن 

الأرقـــام الحقيقية التي يتـــم إخفاؤها من طرف 
الأشخاص والعائلات، خوفا من الفضيحة، وأن 
المئات من المبتزات مازلن أسيرات لمبتزيهن.

وأضـــاف إلـــى ”دي دبليـــو“ العربية قائلا 
إن العقوبات التي ســـنها المشـــرع الجزائري 
مازالـــت قاصرة عن الحد مـــن تنامي الظاهرة، 
إذ أن العقوبة بالحبس بين ثلاثة أشهر وثلاث 
ســـنوات والغرامة بين 50 ألفـــا و30 ألف دينار 
جزائري، حسب ما تنص عليه المادة 303 مكرر 
مـــن قانون العقوبات غير كافيـــة لردع مرتكبي 
هذه الجرائم، خاصة أن الكثير من مرتكبي هذه 

الجرائم يستفيدون من الأحكام المخففة.

ساهمت الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي في تطوير أساليب حديثة لابتزاز 
الفتيات اللاتي يخشــــــين العار وردود أفعال أســــــرهن ومجتمعاتهــــــن، خاصة في البلدان 

المحافظة التي يرتبط فيها شرف الفتاة بحياتها.

[ الخوف يجبر الفتاة على الاستسلام للاعتداء الجنسي  [ المجتمعات المحافظة مثلما تضمن إلحاق العار بالمرأة تضمن بقاءها صامتة
الصور الجنسية سلاحا للابتزاز والترهيب لقدرتها على إلحاق العار بالنساء

المحافظة  المجتمعات  في  الفتاة 
فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق 
والوصم  للابتزاز  تتعرض  الأوسط 

بالعار بسبب صور شخصية

◄

الموت  إلى  تــؤدي  قد  عارية  صــورة 
الفتاة  حــيــاة  تنته  ــم  ل إذا  وحــتــى 
ستنتهي  حياتها  فـــإن  جــســديــا، 

اجتماعيا ومهنيا

◄

الضبط الذاتي والتركيز من الأمور 
الهامة جداً لمساعدة الأطفال على 
التقدم في التعليم من الرياضيات 

إلى الأدب في المدرسة

◄

ما كان {قطرات} تحول إلى {سيل} من الانتهاكات

خا بصفة
لســـوار المعدنـــي يحافظ ن
موقعه في عالم الموضة، وكذلك الس
المصنـــوع
ليـــا لأ ا
المعدني
النحيفة.



مراد بالحاج عمارة

} تونــس - ســـتكون الأنظـــار شـــاخصة إلى 
ملعـــب رادس الأولمبـــي الذي يحتضـــن ديربي 
العاصمـــة التونســـية بـــين الترجـــي وجـــاره 
ومنافســـه الأكبر الأفريقي في المرحلة السادسة 
بالدوري التونســـي الممتاز لكـــرة القدم. يتجدد 
الصراع بين الترجي والأفريقي للمرة الـ123 في 
تاريخهما. و يتطلع الترجي إلى تأكيد هيمنته 
فـــي الأعـــوام الأخيرة بينمـــا يتـــوق الأفريقي 
إلى كســـر ســـيطرة غريمه والثأر من الخسارة 
أمامه في نهائي الكأس في أغســـطس الماضي. 
يعتبـــر الفـــوز في هـــذه المواجهة لـــكل منهما 
تتويجـــا والعـــودة إلـــى طريـــق الانتصارات. 
ويتصـــدر الأفريقي جـــدول ترتيـــب المجموعة 
الثانيـــة برصيد 12 نقطة متقدمـــا بفارق نقطة 
واحـــدة علـــى الترجي. ويدخل عمار الســـويح 
مـــدرب الترجي هـــذه القمة وهو يرفع شـــعار 
ممنوع الوقـــوع في عثرة جديدة بعد غيابه عن 
الانتصارات في الجولتين السابقتين بالتعادل 
الســـلبي أمام حمام الأنف ثم 1-1 أمام مستقبل 
قابس. وربما تكـــون مواجهة الأفريقي الفرصة 
الأخيرة أمام المدرب السويح الذي يواجه حملة 
انتقادات وباتت مقصلة الإقالة تهدده بســـبب 

اهتزاز نتائج الفريق.

لقاء ثأري

فـــي الطـــرف المقابـــل يأمـــل المديـــر الفني 
للأفريقي قيس اليعقوبي في تعويض خسارته 
الأولـــى في الموســـم 1-0 ضد الملعب القابســـي 
في الجولة الســـابقة. ويواجـــه مدرب الأفريقي 
أيضـــا ضغوطـــا بســـبب اختياراتـــه وربمـــا 
ترتفع وتيرتها في حال الخســـارة ضد الغريم 
التقليدي. وكان ســـليم الرياحـــي رئيس فريق 
بـــاب الجديد قد قـــال في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة ”ثقتنا ثابتة بشـــأن المدرب وما 
عليـــه إلا تعويض الإخفـــاق الأخير ضد الملعب 
القابســـي والثـــأر لهزيمـــة نهائـــي الـــكأس“. 
وأضاف ”المدرب دوره كبير في تخطي الاختبار 

ضـــد الترجـــي“. وتفتتح منافســـات المجموعة 
الثانية الســـبت، عندما يســـتضيف مســـتقبل 
المرســـى مســـتقبل قابس ويلتقي حمام الأنف 
مع الأولمبي الباجي، بينما يلعب يواجه الملعب 

القابسي نجم المتلوي الأحد.
ويســـتعيد الأفريقـــي جهود لاعب الوســـط 
البـــارز عبدالقادر الوســـلاتي بعـــد تعافيه من 
إصابة فـــي الضلوع أجبرته علـــى الغياب في 
الجولة السابقة. ويذكر أن السلطات الأمنية في 
تونس ســـمحت بزيادة عدد الجماهير لحضور 
مبـــاراة الديربـــي بـــين الترجـــي والأفريقـــي. 
وســـمحت وزارة الداخلية في البداية بحضور 
19 ألـــف متفرج فقط في المباراة، رغم أن الملعب 
الأولمبي برادس يتســـع لـ60 ألف متفرج. وأعلن 
الترجـــي الفريق المضيف في الديربي عن زيادة 
في عـــدد جماهيره بعد مفاوضات مع الداخلية 
ليصبح العدد 25 ألفـــا بجانب ألفي متفرج من 
جماهير الأفريقي. وتفرض السلطات في تونس 
قيودا على حضـــور الجماهير في الملاعب منذ 
أحـــداث الثورة عام 2011 لـــدواع أمنية بما في 
ذلك منـــع دخول من هـــم دون 18 عامـــا، لكنها 

رفعت هـــذا العام الحظر المفروض على حضور 
جماهير الفرق الزائرة ولو بنسبة محدودة.

وعينـــت لجنـــة الحـــكام التابعـــة للاتحاد 
التونســـي لكـــرة القدم الحكم وليـــد الجريدي، 
لإدارة الديربـــي. ويســـاعد الجريـــدي، فـــوزي 
وليـــد  وأدار  عبدالعـــال.  وحســـن  الجريـــدي، 
الجريـــدي، مباراتـــين فـــي الدوري التونســـي 
هذا الموســـم، الأولى كانت بين اتحاد بنقردان، 
واتحـــاد تطاوين، ضمـــن الجولـــة الثالثة في 
5 أكتوبـــر الجـــاري. كما أدار مبـــاراة الأولمبي 
الباجـــي ومســـتقبل المرســـى، ضمـــن الجولة 

الرابعة في 16 أكتوبر الجاري. 

الزحف نحو القمة

في المواجهة الأولى التي ســـتقام الســـبت، 
ضمـــن منافســـات المجموعـــة الأولـــى يتطلـــع 
الصفاقســـي للاســـتفادة من اللعب على أرضه 
لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وتعزيز 
موقعـــه فـــي الصـــدارة بينمـــا يتطلـــع النجم 
الســـاحلي للفوز في ســـعيه للزحـــف نحو قمة 

الترتيب. ويعتلي الصفاقســـي جـــدول ترتيب 
المجموعـــة الأولى برصيـــد 13 نقطة من خمس 
مباريـــات، بينمـــا يأتي النجم الســـاحلي ثالثا 

بتسع نقاط من ثلاث مباريات.
ورغم أن الصفاقســـي لم يعين مدربا جديدا 
بعد إقالة شـــهاب الليلي عقب التعادل ســـلبيا 
أمام اتحـــاد بنقردان في الجولـــة الثالثة، لكن 
الفريـــق لـــم يتأثر كثيـــرا ونجح فـــي تحقيق 
انتصارين متتاليين أمام شـــبيبة القيروان 0-3 
واتحاد تطاوين 1-0. ويتوق الفريق إلى برهنة 
تطور مستواه بالانتصار على غريمه اللدود في 
مواجهة قمـــة المجموعة. وما يزال ينتظر فريق 
عاصمة الجنوب التونسي عمل كبير للوصول 

إلى قمة الجاهزية، لكن الفريق يبدو أنه في 
الطريق الصحيح. الانتصاران السابقان 

عـــززا الروح المعنويـــة للفريق.. الفوز 
يجـــر وراءه الفـــوز ويســـعى رجـــال 
المدرب المؤقت أنيس الجربي لمواصلة 

تركيزهم من أجل التأكيد أمام منافس في حجم 
النجم الساحلي.

فـــي الطـــرف الآخـــر يبحـــث فريـــق النجم 
الســـاحلي المنتشـــي بفـــوزه الكبيـــر 5-1 على 
البنزرتي في الجولة السابقة، عن الفوز الرابع 
علـــى التوالي والاقتراب مـــن القمة في انتظار 
خـــوض مباراتيه المؤجلتين. ولـــم يتأثر النجم 
الساحلي كثيرا بحرمان مدربه فوزي البنزرتي 
مـــن الجلوس على مقعد البدلاء بســـبب عقوبة 
طويلة ونجح في حصد تســـع نقـــاط في ثلاث 
مباريات ويســـعى لتجاوز أصعب اختبار ضد 

مضيفه وغريمه الصفاقسي.
الســـاحلي جهود مدافعه  وســـيفقد النجم 
رامـــي البـــدوي بعـــد طـــرده فـــي مباراته ضد 
البنزرتي في الجولة السابقة. ويدير كلاسيكو 
الصفاقســـي والنجم الســـاحلي، الحكم سليم 
بلخواص، ويســـاعده كل من زيـــاد الضويوي، 
وفـــاروق بـــن فرحـــات. وفـــي بقيـــة مباريات 
المجموعة الأولى يســـتضيف اتحـــاد بنقردان 
النادي البنزرتي الســـبت، بينما يلتقي أولمبيك 
ســـيدي بوزيد مع اتحاد تطاوين ويلعب ترجي 

جرجيس مع شبيبة القيروان الأحد.
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بجاية يتسلح بإلإرادة لتحدي مازيمبي بكأس الاتحاد الأفريقي
[ سنجاق: علينا أن نتحلى بالكثير من الصبر ولا مجال للخطأ  

رياضة

} نيقوسيا - يعيش ملعب مصطفى تشاكر في 
البليدة، الســـبت، الفصل الأول من نهائي كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين مولودية بجاية 
الجزائري وضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي 
الديمقراطي. وتقام مبـــاراة الإياب بعد ثمانية 
أيام في لوبومباشـــي. يبدو الفـــارق كبيرا بين 
ســـجل إنجازات الفريقين، فمازيمبي توج بطلا 
للمســـابقة القارية الأولى في خمس مناسبات؛ 
أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015، وكأس 
الكؤوس الأفريقية الســـابقة في 1980 والكأس 
الســـوبر القاريـــة ثـــلاث مرات، فيمـــا يخوض 
مولودية بجاية مشـــاركته القاريـــة الأولى في 

تاريخه.
وخفف الفرنسي أوبير فيلو مدرب مازيمبي 
مـــن أهمية الفـــوارق التاريخية بـــين الطرفين، 
خصوصـــا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتيجتي 
المواجهتـــين بينهما في دور الثمانية، إذ تعادلا 
سلبا في الجزائر ثم احتاج مازيمبي إلى هدف 
في الشوط الثاني ليفوز إيابا بهدف يتيم سجله 
الزامبي راينفـــورد كالابا. وقال فيلو (57 عاما) 
الذي أشرف ســـابقا على وفاق سطيف واتحاد 
العاصمـــة الجزائري، لوســـائل إعـــلام محلية 
”الحظوظ متساوية في النهائي. أثبت مولودية 
بجاية أحقيته في الوصول إلى النهائي ولست 
متفاجئـــا ببلوغه هـــذا الـــدور“. وتابع ”بحكم 
عملي ســـابقا مع عـــدة أنديـــة جزائرية، أعرف 
تمامـــا عقليـــة اللاعبـــين.. صحيـــح أن بعض 
اللاعبـــين الجزائريين يفتقدون للموهبة، لكنهم 
يعوضون عن ذلـــك بروحهم القتالية الرهيبة“. 
ويضم مازيمبي لاعبين من غانا وساحل العاج 
ومالي وزامبيا. وأضاف حارس المرمى السابق 
”لم يتوقع كثيرون بلـــوغ بجاية الدور النهائي. 
مـــن جهتنا، نحن بحاجة إلـــى إنهاء الهجمات 
بطريقـــة أفضل. خلقنا العديـــد من الفرص في 
مباراتي نصف النهائي ضد النجم الســـاحلي 

التونسي لكننا لم نسجل سوى مرة“.
وجرد مازيمبي النجم الســـاحلي من اللقب 
بالتعادل معه 0-0 في إياب نصف النهائي بعد 
أن تعـــادلا ذهابا في سوســـة 1-1. أما مولودية 
بجايـــة فخطـــف بطاقتـــه فـــي الوقـــت القاتل 
بتعادلـــه مع مضيفـــه الفتح الرباطـــي المغربي 

1-1 فـــي إياب نصـــف النهائي، بعـــد تعادلهما 
أيضـــا دون أهداف في مبـــاراة الذهاب. وحجز 
مولودية بجاية مقعده في النهائي رغم اكتفائه 
بتســـجيل أربعة أهداف في 10 مباريات. ورأى 
ناصر سنجاق مدرب مولودية بجاية أنه يفضل 
مواجهة مازيمبي، وصيف نسخة 2013، بدلا من 
النجم الساحلي حامل لقب 2015 ”لو خيرت بين 
الفريقين لفضلت مازيمبي لأن الفريق التونسي 
صعب للغاية“. وتابع اللاعب الســـابق ”عندما 
نواجه مازيمبي هذه المرة، لن نلعب أمام فريق 
مجهول بالنســـبة إلينا. فريقهم قوي ويملكون 
لاعبـــين أقوياء بدنيـــا، لكني أعتقـــد أننا نملك 
الخطة المناســـبة للفوز عليهم“. ويعتمد بجاية 
حامـــل لقب كأس الجزائر 2015 والذي تأســـس 
عـــام 1954، أكثر على لاعبيه المحليين، بالإضافة 
إلى المدافع المالي سومايلا سيديبيه والتشادي 

مورغان بيتورانغال.
وأضـــاف ســـنجاق ”لا مجـــال للخطـــأ في 
النهائـــي. لا أريد تلقي الأهداف، لكن إذا حصل 
ذلك علينا تســـجيل أكبر عـــدد من الأهداف قبل 
مواجهة العودة. علينـــا أن نتحلى بالكثير من 
الصبـــر خصوصا فـــي البليـــدة لأن الجمهور 
ســـيحضر بقوة“. وينـــال الفائز في المســـابقة 
660 ألـــف دولار أميركـــي والوصيـــف 462 ألف 
مواجهـــة  الفائـــز  ويخـــوض  أميركـــي.  دولار 
الـــكأس الســـوبر الأفريقيـــة ضد حامـــل لقب 

دوري الأبطـــال ماميلـــودي صنداونز الجنوب 
أفريقـــي. وفي الوقت الذي يســـعى فيه الفريق 
الجزائـــري للتتويـــج باللقب الأفريقـــي للمرة 
الأولى فـــي تاريخـــه، يحاول مازيمبـــي الفوز 
بهـــا لأول مرة وإضافة اللقـــب لخمس بطولات 
فـــي دوري الأبطال، لينضم إلـــى الفرق القلائل 
الذيـــن جمعوا بين البطولتـــين. يملك مولودية 
بجاية الإرادة والعزيمة لمواجهة خبرة العملاق 
الكونغولي. ســـتكون المبـــاراة تاريخية لبجاية 
والفريق ليس لديه ما يخسره، مثلما كان عليه 
الحـــال في مبـــاراة نصف النهائـــي ضد الفتح 
الرباطي المغربي. وســـيحاول على الأقل تفادي 
الهزيمة في لقاء الذهاب، إلا أن المهمة ســـتكون 
صعبة جـــدا لكـــون الخصم معروفـــا بالألقاب 

وسيعمل على التتويج بلقب الكونفدرالية.
وســـيكون عامل الرغبة في الفـــوز بجانب 
الفريـــق الجزائري الـــذي يصل إلـــى النهائي 
لأول مـــرة في تاريخه وفي أول مشـــاركة قارية 
له، وأن العزيمة والإرادة في صفه والنهائي له 
حســـابات خاصة تختلف عن اللقاءات في دور 
المجموعات، لكن في الوقت نفسه سيكون عامل 
الخبرة فـــي صالح مازيمبي، الـــذي توج بعدة 
ألقـــاب قارية. الفريـــق الكونغولي تـــوج العام 
الماضـــي بدوري أبطال أفريقيـــا وله عدة ألقاب 
قارية وســـيعمل على إبقـــاء كأس الكونفدرالية 

في مدينته.

اللاعـــب الدولـــي الســـابق ونجم شـــبيبة 
القبائـــل فـــي الثمانينات ناصـــر بويش، يرى 
أن علـــى بجاية أن ”يحافظ على نظافة شـــباكه 
خلال النصف ســـاعة الأولى أو الشـــوط الأول 
على أقل تقدير. وأضاف ”بعدها بإمكان الفريق 
الجزائري إدارة المباراة، لأن مازيمبي ســـيفتح 
اللعب ويهاجم أكثر ما يســـمح بفتح مساحات 
خاصة في دفاعه يســـتغلها بجاية“. وبحســـب 
بويش فإن الفرق بين مســـتويي الفريقين ليس 
كبيـــرا، قائـــلا في هـــذا الصدد ”إذا أحســـنوا 
(مولوديـــة بجاية) إدارة مبـــاراة الذهاب فلقاء 
العـــودة ســـيكون بـــين أقدامهـــم“، وأضاف أن 
”الفريق الجزائري يمتلك لاعبين على مســـتوى 

كبير“.
وأوضـــح ”مولوديـــة بجايـــة ليســـت لـــه 
خبـــرة خصمه الكونغولي، لكـــن النهائيات لها 
حســـاباتها الخاصة“، وأكـــد أن ”عندما تكون 
هنـــاك رغبة وحضـــور ذهني لمولوديـــة بجاية، 
فإنـــه بإمكانـــه الفوز بالنهائـــي واللقب“. وعن 
مـــدرب الفريق أوضح بويش أنـــه يعرف الكرة 
والأندية الجزائرية والمنتخـــب الوطني أيضا، 
مشيرا إلى أن سنجاق خاض منافسات أفريقية 
كثيرة على مستوى الأندية والمنتخب. وقال إن 
”ســـنجاق مدرب قدم لمســـته للفريـــق ووصل به 
إلى النهائي ويجب تركـــه يعمل جيدا لتحقيق 

الفوز“.

ــــــة الجزائري  يســــــتعد فريق مولودية بجاي
ــــــة فصل جديد في تاريخ النادي وهو  لكتاب
يســــــتضيف  حين  القاري،  ــــــم  الحل يطارد 
ــــــي ضمــــــن  ــــــي الكونغول العمــــــلاق مازيمب
ــــــي كأس الاتحاد  منافســــــات ذهــــــاب نهائ

الأفريقي لكرة القدم.

جاهزون لتحقيق الحلم

حوار الأقدام هو الفيصل

تونس: صراع الترجي والأفريقي يهدد بقاء المدربين السويح واليعقوبي 

الفائـــز يخوض مواجهـــة الكأس 

الســـوبر الأفريقيـــة ضـــد حامـــل 

لقـــب دوري الأبطـــال ماميلودي 

صنداونز الجنوب أفريقي

◄

} الجزائــر - عين الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القدم البلجيكي جورج ليكنز مدربا لمنتخبه 
خلفا للصربي ميلوفان راييفاتش المقال قبل 

نحو أسبوعين. 
وســـبق لليكنـــز (67 عاما) أن أشـــرف على 
منتخب الجزائر لفترة وجيزة عام 2003. كما 
درب منتخـــب بلجيـــكا (1997-1999 و2010-

2012) ومنتخب تونس (2014-2015) ووصل 
مـــع الأخير إلى ربع نهائي كأس أفريقيا في 

غينيا الاستوائية. 
وأقال الاتحـــاد الجزائري راييفاتش في 
12 من الشهر الجاري بعد نحو ثلاثة أشهر 
فقط من تعيينه، وذلـــك بعد تعادل محاربي 
الصحراء على أرضهم مـــع الكاميرون 1-1 

ضمن تصفيات مونديال 2018.
ومن المنتظر أن يصل ليكنز إلى الجزائر 
لإنهـــاء المفاوضات، والتوقيـــع على العقد، 
الـــذي يربطه بالاتحـــاد الجزائـــري بصفة 

رسمية تمهيدا لمباشرة عمله. 
فـــي  التصفيـــات  الجزائـــر  وتخـــوض 
مجموعة ناريـــة مع نيجيريـــا والكاميرون 

وزامبيا. 
وكانـــت الجزائر قد حققـــت نتيجة لافتة 
في مونديـــال 2014 ببلوغها الـــدور الثاني 
قبل أن تخســـر بصعوبة بالغـــة أمام ألمانيا 
التي توجت لاحقا باللقب. ويخوض منتخب 
الجزائـــر نهائيات كأس أفريقيا في الغابون 
مـــن 14 ينايـــر إلـــى 5 فبرايـــر 2017 ضمن 
المجموعـــة الثانيـــة إلى جانـــب زيمبابوي 

وتونس والسنغال.
الاتحـــاد  كشـــف  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الجزائـــري أن المنتخـــب الأول لـــن يخوض 
لمشـــاركته  اســـتعدادا  خارجيـــا  معســـكرا 
فـــي نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا التي تقام 
بالغابـــون. وقـــال الاتحاد، في بيـــان أعقب 
اجتمـــاع مكتبه التنفيذي نشـــره في موقعه 
الرسمي، إنه اختار مدينة فرانسفيل لتكون 
مقر إقامة ”محاربي الصحراء“ في الغابون، 
وأن الفنـــدق الـــذي ســـينزل فيـــه الفريـــق 
يقـــع بمنطقة موانـــدا وســـيكون قريبا من 

ملعب التدريب.
وأوضح الاتحـــاد أن المنتخب الجزائري 
ســـيجري معســـكره الإعدادي الذي يســـبق 
انطـــلاق بطولة أمم أفريقيـــا بالمركز التقني 
سيدي موسى التابع له، على أن يسافر إلى 
فرانســـفيل قبل أيام قليلـــة من مباراته أمام 
زيمبابوي في 15 يناير القادم، ضمن الجولة 
الأولى من مباريـــات المجموعة الثانية التي 

تضم أيضا تونس والسنغال. 
كمـــا أكـــد الاتحـــاد أنـــه اتخـــذ جميع 
الإجـــراءات التي تســـمح بوضـــع المنتخب 
الأول فـــي أفضل الظروف تحســـبا لمواجهة 
مضيفه منتخـــب نيجيريا يـــوم 12 نوفمبر 
المقبـــل، بالجولـــة الثانيـــة مـــن مباريـــات 
المجموعـــة الثانيـــة بالتصفيـــات المؤهلـــة 
لمونديـــال روســـيا 2018. وتعـــادل منتخب 
الجزائر 1-1 مع ضيفـــه منتخب الكاميرون 

في الجولة الأولى بالتصفيات.

ليكنز مدربا 

لمنتخب الجزائر
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«نســـعى إلـــى إعداد الفريق للمســـتقبل. المنافســـة علـــى الأدوار الأولـــى أو التتويج ليســـا في 

خططي. لا أريد أن يتحمل اللاعبون ضغوطا إضافية، سنلعب في هدوء ولن نشغل بالنا}.

وليد الركراكي 
مدرب فريق الفتح الرباطي

«أتمنى نظرة من هيكتور كوبر، خاصة وأن الجميع يشيد بمستواي. تلقيت اتصالا من إسماعيل 

يوسف مدير الكرة بالنادي الأبيض أكد لي من خلاله أنني سأعود مرة أخرى إلى الزمالك}.

محمد أبو جبل 
حارس مرمى فريق سموحة المصري

متفرقات

◄ يعد ماني باكياو من أعظم الملاكمين 
على مر العصور، لكنه يرفض الاستهانة 

بمنافسه المقبل جيسي فارغاس بطل وزن 
المتوسط لمنظمة الملاكمة العالمية والذي 

سيواجهه في الأسبوع المقبل. وبعد 
خمسة أشهر من تفوقه على تيموثي 
برادلي في نزال مثير يستعد الملاكم 

الفلبيني للعودة إلى الحلبة في الخامس 
من نوفمبر لمواجهة الأميركي فارغاس في 
لاس فيغاس. وقال 
باكياو (37 عاما) 

”لا أستهين بقدرات 
جيسي فارغاس“. 

وأضاف ”إنه 
بطل قوي 
وأنا أعطي 

كل اهتمامي 
واحترامي لأي 
منافس. أحترم 

جيسي ولذلك 
أتدرب بجدية“.

من نوفمبر لمواجهة الأميركي
لاس في
باكياو
”لا أس
جيس
و
بط
وأ
كل
واح
منا
جيس
أتدرب بجد

◄ صعد النجم البريطاني، آندي موراي، 
إلى دور الثمانية ببطولة بنك إيرست 

المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الفرنسي 
جيل سيمون في دور الستة عشر من 

البطولة النمساوية، في مباراة استغرقت 
نحو ثلاث ساعات. وتفوق موراي، الذي 

يلاحق النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
في صدارة التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين، على سيمون 2-16 
في عدد مرات الفوز والهزيمة 

في سجل المباريات التي 
جمعت بينهما. وحقق 

موراي بذلك الانتصار 
الـ12 له على التوالي 

في البطولات التابعة 
لرابطة لاعبي التنس 
المحترفين، وكان أولها 
في الصين في وقت سابق 

من أكتوبر الجاري.
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} رومــا -  أكـــد ماســـيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس على ضـــرورة تقييم وضعية لاعب 
خط الوســـط كلاوديو ماركيزيو بعناية، قبل 
اتخـــاذ قرار نهائي بخصوص مشـــاركته في 
قمـــة مباريات الجولـــة 11 من الســـيري (آ)، 
ضـــد نابولـــي. وغـــاب الدولـــي الإيطالي عن 
الملاعب لعدة أشـــهر بعـــد إصابته في الرباط 
الصليبـــي نهاية الموســـم الماضـــي، لكنه عاد 
وشـــارك الأربعاء الماضي فـــي أول مباراة له 
هذا الموســـم، ضد سامبدوريا وقدم أداء لاقى 
استحســـان جماهير يوفنتوس. وقال المدرب 
الإيطالـــي ”ســـنقيم حالة كلاوديـــو، لقد غاب 

لفترة طويلـــة وعلينا أن ندير الموقف بعناية، 
ســـأقرر يـــوم المبـــاراة إن كان ســـيلعب ضد 
نابولي، لحســـن الحـــظ أن ركبته في وضعية 
جيـــدة، لكن بعد 72 ســـاعة هنـــاك خطر بأن 

يتعرض لمشاكل عضلية“. 
وأضاف صاحـــب الـ49 عامـــا حول باقي 
الخيارات للتشـــكيلة الأساسية ”ليختشتاينر 
قد يلعب، إنه يتدرب بشكلٍ جيد وهو محترف 
حقيقي، إيفرا تعرض لإصابة ضد سامبدوريا 
ولديه مشـــكلة في الساق، ســـنقيم وضعيته 
اليوم وســـنرى إن كان متاحـــا له اللعب ضد 

نابولي“.

برشـــلونة  نـــادي  يســـتهدف   - مدريــد   {
الأســـباني التعاقد مع ناثانييل كلاين، ظهير 
ليفربول، لملء الفراغ الذي خلفه رحيل دانييل 
ألفيـــس، إلى يوفنتـــوس الإيطالي مطلع هذا 
الموســـم. ويبحث برشـــلونة عـــن ظهير أيمن 
بعدما فشل أليكس فيدال وسيرجي روبيرتو 

في تعويض رحيل ألفيس. 
ويرغـــب لويـــس أنريكي فـــي التعاقد مع 
لاعـــب أقوى في هذا المركز من المتاحين أمامه 
فـــي قائمة الفريق، وكلاين هـــو الخيار الأول 
لدى المدرب الأسباني، الذي خاض 12 مباراة 
هذا الموسم في مختلف البطولات، وقد يكلف 

خزائـــن برشـــلونة 25 مليـــون يـــورو، نظرا 
لامتداد عقده مع الريدز حتى 2020.

ويضع برشـــلونة غلين جونســـون، ظهير 
فريق ستوك ســـيتي كخيار جديد، حال فشله 
فـــي ضم كلايـــن البالغ مـــن العمـــر 25 عاما. 
وتتوفـــر أيضا عـــدة بدائل قد تكـــون متاحة 
لبرشـــلونة، مثـــل الكرواتـــي داريو ســـيرنا 
لاعب شـــاختار دونيتســـك الذي شـــارك فقط 
في مســـابقة الدوري الأوروبي هذا الموســـم، 
ليشتنشتاينر  ســـتيفان  السويســـري  وكذلك 
لاعب يوفنتوس الذي خرج من قائمة السيدة 

العجوز لدوري الأبطال.

} نيقوســيا - يواجه مانشستر سيتي مضيفه 
وســـت بروميتش ألبيون الســـبت فـــي المرحلة 
العاشـــرة من الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم، 
باحثا عن نســـيان هفـــوات متلاحقة في فصل 
الخريف كلفته الكثير محليا وأوروبيا. مع قدوم 
مدربه الجديد الأســـباني جوسيب غوارديولا، 
بدايـــة نارية فـــي الـ“برمير  حقق ”ســـيتيزنز“ 
ليغ“، حيث فاز في مبارياته الســـت الأولى، من 
بينها دربـــي مدينة مانشســـتر وتصدر بفارق 
مريح، لكن ســـحر غوارديولا انقلب عليه فخسر 
علـــى أرض توتنهام (0-2) ثم تعادل مع ضيفيه 
إيفرتـــون وســـاوثمبتون (1-1). وما زاد الطين 
بلة خســـارة الفريق الأزرق أمام غريمه يونايتد 
الأربعاء (0-1) في مسابقة كأس رابطة الأندية، 
ليبحث الفريق المملوك إماراتيا عن فوزه الأول 

بعد سبع مباريات في مختلف المسابقات.
رغـــم كل ذلـــك، لا يـــزال ســـيتي يحتفـــظ 
بالصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال وليفربول 
اللذين يلتقيان سندرلاند وكريستال بالاس على 
التوالي. ويأمل ظهيره الفرنســـي غايل كليشي 
في أن يعود الفريق إلى سكة الانتصارات حين 
قال ”قدمنا كل شيء ولا ننال راهنا ما نستحق. 
لم نحرز النقاط مؤخرا، لكني متأكد من عودتها 
إذا لعبنا بطريقة مدمجة وكنا أكثر نجاعة أمام 
المرمى“. ويســـتعد ســـيتي لمواجهة برشـــلونة 
الأسباني الأســـبوع المقبل في دور المجموعات 
من دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه أمامه (0-
4) الأســـبوع الماضي. في المقابل، يمتاز وســـت 
بروميتـــش بســـجل دفاعـــي أفضل مـــن أمثال 
مانشســـتر يونايتد وليفربـــول، رغم حلوله في 
المركز الثالث عشـــر ضمـــن الترتيب، إذ اهتزت 
شـــباك فريق المـــدرب طوني بوليـــس 10 مرات 
فقط. وقال بوليس الذي مدد عقده لعام إضافي 
حتى 2018 ”في كل مباراة خلال هذا الموســـم لم 

نكن متفرجين، وهذه إشادة لكل اللاعبين“.
ويبحـــث مانشســـتر يونايتد عـــن انطلاقة 
جديدة بعد الفوز على سيتي في كأس الرابطة، 
عندما يســـتقبل بيرنلي الرابع عشـــر. ويعاني 
فريـــق المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو 
كثيـــرا إذ فاز مرة يتيمة فـــي الدوري في آخر 6 

مباريات، ليتراجع إلى المركز الســـابع بفارق 6 
نقاط عن المتصدرين. وعانى الشـــياطين الحمر 
خســـارة ســـاحقة أمـــام تشيلســـي (0-4) فـــي 
المرحلـــة الماضية، ما دفع مورينيو إلى الاعتذار 
علنا من جمهور النادي الذي تعاقد مع المهاجم 
الســـويدي المخضـــرم زلاتـــان إبراهيموفيتش 
ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أغلى لاعب 

في العالم من يوفنتوس الإيطالي.
بيد أن جناحه لوك شـــاو قال إن الفوز على 
ســـيتي بهدف الأســـباني خوان ماتـــا قد يكون 
انعطافـــة في الموســـم وتابـــع ”كان هاما جدا. 
لقد قال غوارديـــولا إن المباراة بمثابة النهائي، 
ونحن شـــعرنا بذلك أيضا. كان فـــوزا معنويا 
كبيـــرا بعـــد النتائـــج المخيبة بالطبـــع، والآن 
نحتاج إلى سلســـلة من الانتصارات“. وأضاف 
شاو ”بعد كل خســـارة الكل سيتحدث بالسوء 
عـــن الفريق والمدرب. لكن نحن كمجموعة يجب 
أن نبقى متحديـــن ونؤمن بالقدرة على تحقيق 
النتائـــج الإيجابية“. ويغيب عـــن يونايتد قلب 
الدفاع العاجي إريك بايي الذي تعرض لإصابة 
قوية فـــي أربطة ركبته ســـتبعده شـــهرين عن 
الملاعب، فيما يحوم الشـــك حول مشاركة واين 
روني والفرنســـي أنطوني مارســـيال وكريس 

سمولينغ وماركوس راشفورد.

أرسنال متعطش

مرة أخـــرى يحقق أرســـنال بداية موســـم 
جيدة، إذ فاز في ست مباريات على التوالي قبل 
تعادله مع ميدلزبره ســـلبا في الجولة الماضية. 
التصاعـــدي  مشـــوارهم  المدفعجيـــة  وتابـــع 
بالفـــوز علـــى ريدينـــغ منتصف الأســـبوع في 
كأس الرابطـــة، وســـتكون محطتهـــم التاليـــة 
فـــي افتتاح المرحلة على أرض ســـندرلاند أمام 
متذيـــل الترتيـــب بنقطتين والوحيـــد الذي لم 
يذق بعد طعم الفوز. وقال لاعب وســـطه أليكس 
أوكسلايد تشامبرلاين ”أعتقد أن نفسية الفريق 
جيدة. حتى عندما تعادلنا مع ميدلزبره شعرنا 
وكأننا فزنا في المباراة. هذا يظهر مدى تعطش 
الفريق إلى الفوز. نشعر بالرغبة في الفوز وأنه 

بمقدرونا في أي مباراة“.
 وتحـــدث مدرب الفريق الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر عـــن الثنائي الجيـــد في قلـــب الدفاع، 
مواطنه لوران كوســـييلني والألماني شكودران 
الأســـباني  فالنســـيا  مـــن  القـــادم  مصطفـــي 
”كوســـييلني هو القائـــد ويحمل الشـــارة، لكن 
مصطفـــي يبـــدو أيضـــا وكأنه يتحمـــل أدوارا 

قيادية في الخلف. فوجئت كيف اندمج بسرعة 
مع الخط الخلفي، وشكل مع كوسييلني ثنائيا 
ناجحـــا“. وتابع فينغر ”مصطفي يركز بشـــكل 
كبير على المباريات، وهـــو لاعب ألماني نمطي. 
يريـــد أن يحقق النجاح في كل المباريات ويعبر 
عن ذلـــك في غـــرف الملابس“. ويزور أرســـنال 
الأربعـــاء لودغوريتـــس البلغـــاري فـــي دوري 
أبطال أوروبا بعد أن سحقه بسداسية الأسبوع 
الماضي وتصـــدر مجموعته بفارق الأهداف عن 

باريس سان جرمان الفرنسي.
ويحـــل ليفربـــول الفائز خمس مـــرات في 
مبارياته الســـت الأخيرة، على كريستال بالاس 
الحادي عشـــر. وبعد تحقيقـــه فوزا صعبا على 
وست بروميتش (2-1) في الدوري السبت، قام 
الألمانـــي يورغن كلوب مـــدرب ليفربول بتغيير 
تشكيلته بالكامل في كأس الرابطة حيث تخطى 
توتنهام (2-1). ليفربول الذي لم يخسر في آخر 
10 مباريات ضمن مختلف المســـابقات، دفع إلى 
الســـاحة لاعبي الوسط أوفيي إيغاريا وترينت 
ألكسندر- أرنولد البالغين 18 عاما. وبعد فوزه 

الســـاحق على يونايتد برباعية، يحل تشلسي 
على ســـاوثهامبتون باحثا عن فـــوز رابع على 
التوالي ونسيان خروجه من كأس الرابطة أمام 
جاره وست هام في مباراة شهدت أعمال شغب.

رحلة صعبة

حامـــل اللقب ليســـتر ســـيتي ينتقـــل إلى 
العاصمـــة للحلـــول علـــى توتنهـــام الخامس 
والباحث عن فـــوز أول بعد تعادلـــين. ويبتعد 
توتنهـــام بنقطة فقط عن ثلاثـــي الصدارة، لذا 
توقع الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليســـتر 
معركـــة قوية علـــى ملعب ”وايت هـــارت لاين“ 
عندمـــا قال ”ســـبيرز هو الفريـــق الوحيد دون 
خسارة لأنه يملك تشـــكيلة قوية. يمكنه تدوير 
الفريق. كان توتنهام قريبا منا الموسم الماضي 
وســـيتابع المنافســـة علـــى اللقب“. ويســـتقبل 
توتنهـــام بايـــر ليفركـــوزن الألماني فـــي دوري 
الأبطال بعد تعادلهما ســـلبا الأسبوع الماضي، 
فيما يحل ليســـتر على كوبنهاغـــن الدنماركي 

بعـــد فـــوزه عليـــه (1-0) الأســـبوع الماضـــي، 
باحثا عـــن متابعة مشـــواره القـــاري الأول إذ 
حقـــق 3 انتصـــارات متتالية حتـــى الآن. وفي 
باقـــي المباريـــات، يلعب الســـبت ميدلزبره مع 
بورنمـــوث، وواتفورد مع هال، والأحد إيفرتون 

مع وست هام والاثنين ستوك مع سوانسي.
وقال كريستيان فوكس مدافع ليستر سيتي 
إن المـــدرب كلاوديو رانييـــري يتحكم في زمام 
الأمور رغـــم خســـارة حامل اللقب فـــي جميع 
المباريـــات الأربع التي خاضها خارج ملعبه في 
الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. وأوضح 
فوكس ”المدرب مطمئن للغاية ويشعر بالارتياح. 
يتمتع بخبرة طويلة وليس بالضرورة أن يسود 
شـــعور بالفـــزع ويعلو الصـــراخ عندما يحدث 
خطأ“. وأضاف ”الشعور بالهدوء يساعد كثيرا 
في البعـــض من الأحيان ورانييـــري يدرك ذلك 
بالتأكيد“. ويثق فوكس  في أن فريقه قادر على 
التحسن قبل زيارة توتنهام الذي قد يكون أكبر 
خطر يمكن أن يواجهه في مسيرته نحو اللقب 

خلال الموسم الماضي.

سيتي يتطلع إلى وقف النزيف في الدوري الإنكليزي
 [ أرسنال وليفربول يأملان في الانقضاض على القمة  [ توتنهام يستضيف ليستر سيتي بذكريات المنافسة على اللقب

تشهد منافســــــات الدوري الإنكليزي لقاءات قوية نهاية الأسبوع ضمن المرحلة العاشرة، 
وتدخل كل الفرق غمار هذه المرحلة بغايات مختلفة، حيث يبحث ســــــيتي عن وقف النزيف 
وأرســــــنال وليفربول يتوقان إلى الانقضاض على القمة، في حين يتطلع مانشستر يونايتد 

إلى مواصلة الصحوة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف آرسين فينغر، المدير الفني 
لفريق أرسنال الإنكليزي أنه سيفتقد 
جهود المهاجم لوكاس بيريز لنحو 

ثمانية أسابيع بسبب إصابة في 
الكاحل. وشارك بيريز في ثلاث مباريات 

مع أرسنال خلال هذا الموسم.

◄ أوضح نجم الكرة الفرنسية المعتزل 
إيمانويل بوتيت أن مهاجم مانشستر 

يونايتد زلاتان إبرهيموفيتش لم يتمكن 
من التعامل مع صعوبة المنافسة 

البدنية في الدوري الإنكليزي على عكس 
الأسطورة إيريك كانتونا.

◄ مدد نادي ويست برومويتش ألبيون، 
المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، 

عقد مديره الفني توني بوليس لمدة 
عام آخر، ليستمر مع الفريق حتى 2018. 
وكان بوليس (58 عاما) قد تولى تدريب 

الفريق في يناير 2015.

◄ تلقى نادي ريال مدريد خبرا سارا، 
تمثل في عودة الدولي الأسباني وقائد 

الفريق سيرجيو راموس إلى التدريبات 
وذلك بعدما كانت الإصابة قد أبعدته 
عن الميادين منذ مواجهة ألبانيا في 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

◄ أكد متوسط ميدان نادي أتليتكو 
مدريد ساؤول نيغويز أنه لن يغادر 

فريق العاصمة الأسبانية أبدا 
ما دام المدرب دييغو سيميوني 

متواجدا في منصب المدير الفني 
للروخي بلانكوس.

◄ طالب لاعب كرة القدم المعتزل، 
خوان ريكيلمي، بعودة منتخب 

الأرجنتين إلى لعب مبارياته على ملعب 
لابومبونيرا، المعقل الأسطوري لفريقه 

السابق ريفر بليت.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/10/29 - السنة 39 العدد 10439

استعادة الثقة

{رونالـــدو يســـتحق حصد الكرة الذهبية، دون أي شـــك، حتى لو لم يســـجل خـــلال البعض من 

المباريات الأخيرة، لا يجب أن ننسى كل ما فعله طوال العام}.

فابيو كانافارو 
المدير الفني لتيانغين الصيني

{أتمنى أن أحصل على فرصة المشاركة في الدوري، لكنني أعرف أن بايرن ضمن أفضل الأندية 

العالمية، وروي ماكاي قدوتي في الملاعب لأنه كان حاسما أمام المرمى}.

جوليان غرين
 مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

أليغري: وضعية ماركيزيو تحتاج إلى تقييم برشلونة يبحث عن خليفة لألفيس في ليفربول

مانشســـتر يونايتـــد يبحـــث عن 

انطلاقة جديدة بعـــد الفوز على 

سيتي في كأس الرابطة، عندما 

يستقبل بيرنلي الرابع عشر

◄

} بكين – قال المدرب الإيطالي الفذ مارتشـــيلو 
ليبي إن حظوظ الصين في التأهل إلى مونديال 
روســـيا 2018 ”ليست مســـتحيلة لكنها مقلقة 
دون شـــك“، وذلك في أول مؤتمر صحافي منذ 
استلامه مهمة الإشراف على ”التنين الأحمر“. 
ويواجـــه ليبـــي (68 عاما) الـــذي قاد بلاده 
للفـــوز بلقـــب مونديـــال 2006، مهمـــة صعبـــة 
للغاية لأن المنتخـــب الصيني يتذيل مجموعته 
فـــي الدور الحاســـم من التصفيات الآســـيوية 
المؤهلـــة لمونديـــال روســـيا 2018 بعدما حصل 
الأربـــع  مبارياتـــه  مـــن  يتيمـــة  نقطـــة  علـــى 

الأولى. 
وحل ليبي خلفا لغاو هونغبو الذي استقال 
من منصبه عقب الخسارة أمام أوزبكستان (0-
2) في 11 من الشهر الحالي على أمل أن ينجح 
بخبرتـــه في إعادة الصين إلى دائرة المنافســـة 
مـــع بقاء 5 جـــولات علـــى نهايـــة التصفيات، 
لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة ضمـــن مجموعة 
تتصدرها إيران برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة 
أمام أوزبكســـتان وثلاث عـــن كوريا الجنوبية 
الثالثـــة، فيما تحتل ســـوريا المركـــز الرابع (4 

نقاط) أمام قطر (3).
وتحدث ليبـــي عن حظوظ الصينيين، قائلا 
”إن جـــدول ترتيـــب التصفيـــات المؤهلة لكأس 
العالم 2018 مثير للقلق. إنها (الحظوظ) ليست 

مستحيلة لكنها مقلقة دون شك“. 

وأضاف ليبي الذي ســـينال راتبا ســـنويا 
قـــدره 4.5 مليون يورو إضافة إلـــى مبلغ 15.5 
مليون يورو ســـنويا يتقاســـمه مـــع المنتخب 
الوطنـــي لقـــاء خدمـــات استشـــارية لمصلحة 

أكاديمية فريقه الســـابق غوانغجو إيفرغراند 
”أريـــد بناء الفريـــق، ومســـاعدة اللاعبين على 
التطـــور والتمتـــع بالثقة. إذا فزنـــا بثلاث أو 
أربع مباريات وفرطنا في التأهل بســـبب نقطة 

واحـــدة فقط، فهذا الأمر يمثل تقدما بالنســـبة 
إلينـــا“. وســـيكون الاختبـــار الأول لليبي في 
مهمتـــه الجديـــدة ضـــد قطـــر فـــي 15 نوفمبر 
علـــى أن ينتظـــر حتـــى 23 مـــارس 2017 للقاء 
كوريـــا الجنوبيـــة فـــي الجولة السادســـة من 

التصفيات. 
ويعرف ليبي الكـــرة الصينية جيدا لكونه 
أشـــرف على غوانغجـــو إيفرغرانـــد من 2012 
حتى 2014 وقاده إلى لقب الدوري المحلي ثلاث 
مرات والكأس المحلية ودوري أبطال آســـيا في 

 .2013
وكان ليبـــي قـــد وقـــع عقـــدا للعـــودة إلى 
الإشـــراف على غوانغجو الموســـم المقبل، لكن 
النادي أعلن إلغاء العقد فاســـحا المجال أمامه 
لتدريـــب منتخـــب الصـــين. ولا يـــزال المدرب 
الإيطالـــي مرتبطـــا بعقد مـــع أكاديمية النادي 

حتى نهاية يناير 2019.
وأشرف ليبي على أندية نابولي ويوفنتوس 
وإنتـــر ومنتخـــب إيطاليا في فترتـــين، وتوج 
مع الثانـــي بلقب الـــدوري الإيطالـــي 5 مرات 
والكأس مـــرة واحدة وكأس الســـوبر 4 مرات 
ودوري أبطـــال أوروبا مرة واحـــدة عام 1996، 
قبل أن يضيف كأس الســـوبر الأوروبية وكأس 
الإنتركونتيننتل في العام ذاته. يذكر أن الصين 
خاضت غمار نهائيات كأس العالم مرة واحدة 

عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. تغيير الألوان فيه تجديد

ليبي: حظوظ تأهل الصين إلى مونديال ٢٠١٨ ليست مستحيلة
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} ”فـــي الوش مرايـــة وفي القفا ســـلاّية“ 
أو كما يعرف هذا المثل الشـــعبي القديم في 
المغرب العربـــي بـ”في الوجـــه مراية وفي 
القفـــا فلاّيـــة“، وهنـــاك من يســـتعمل لفظ 
"حربايـــة" بدل فلاّية وســـلاّية وإن تباينت 

المعاني فالمغزى واحد.
الســـلاّية تعني الشوكة، والفلاّية مشط 
ضيق فرج الأســـنان يفلّى به الشـــعر بحثا 
عـــن القمل وتنقيته منـــه، أما الحرباء فهي 
مـــن الزواحـــف وتعـــرف بأنهـــا تأخذ لون 
الأشـــياء التي تحط عليها لذلك يضرب بها 

المثل لمن لا يثبت على حال.
والمـــراد من المثـــل أن البعض يظهر في 
حضور الأشخاص ما لا يبطن يمدحهم في 

وجودهم ويقدحهم في غيابهم.
يبـــدو أن الأمثال الشـــعبية القديمة لم 
تنحســـر مـــع الزمن بـــل تزداد مـــع الوقت 
توثيقـــا، وكأنـــي بهـــذا المثل قد اكتســـب 

شرعية أكبر في المجتمعات الحديثة.
وبالطبـــع لا يمكن التعميـــم ولكن لنقل 
أننـــا في زحمة الحياة اتخذنا مما يســـمى 
النفـــاق الاجتماعـــي قناعـــا فـــي بعـــض 
المعامـــلات انتقلـــت عدوتهـــا إلـــى العالم 

الافتراضي.
فكـــم من ناشـــط علـــى فيســـبوك مثلا 
يضـــع لايك مرفقة بتعليق يعبر عن إعجابه 
بصـــورة أحد أصدقائه أو معارفه، أصابعه 
تكبـــس علـــى الأزرار وفمه يلـــوك صاحب 
الصـــورة بما يســـيء إليه أمـــام الآخرين، 
وأحيانـــا يحدث نفســـه بصوت مســـموع 

بذلك. 
وقد أسرف السلف في نقد هذه الظاهرة 
التـــي أصبحـــت اليوم مـــن العوائـــد التي 
ننبذهـــا ونقع خطـــأ أو تغضيا فيها. حتى 
أننا بتنا نخـــاف بمجـــرد مغادرتنا المكان 
الذي كنا فيه صحبـــة بعض الرفاق من أن 

تحرقنا الكلمات التي تقال في قفانا.
وقد نُقل عن منصور بن إسماعيل وهو 
شاعر وفقيه شافعي عاش في عهد الخليفة 
العباسي المعتز، وعرف بالهجاء، قوله: ”كل 
من أصبـــح في دهرك ممن قد تراه.. هو من 

خلفك مقراض وفي الوجه مرآة“.
والمقـــراض المقص وهو مـــا يحمل ذات 
دلالة المثل الشـــعبي، مما يعنـــي أننا جيل 
بعـــد جيل نحـــاول معالجة هـــذه الظاهرة 
فنَنقُدها وننقَد إليها أكثر بدعوى المحافظة 
علـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة أو المصالح 

المشتركة.
لـــم أكن فـــي حاجـــة لفتـــح معاجم أو 
الرجـــوع إلى نفائس الكتب القديمة لأبحث 
عن معاني المثل بل اكتفيت بإلقاء نظرة على 
تويتر وفيسبوك فوجدت تغريدات وتعاليق 
لا حصـــر لها تعي المثـــل وتحفظه عن ظهر 
قلب بكل مفرداته ومعانيه. وســـأكتفي من 
الواقع بالصمت أو لن أضيف على عبارات 
جبران خليل جبران: كتبت على باب منزلي 

دع نفاقك خارجا وادخل فلو يزرني أحد. 
قد يراجع كل منا ذاته كلما ســـنحت له 
الفرصة فـــي صحوة مباغتة لضميره، لماذا 
أقـــدح في فلان أما كان يجدر بي إبداء رأي 
فيه صراحة وفي حضوره؟ وكما يقول المثل 
التونســـي ”حمرة فـــي الوجه ولا غصة في 

القلب“.
 ولو أمعنا في الواقع لوجدنا أننا نبعث 

الروح في الأمثال الشعبية دون وعي.

أخاف أن تحرقني 

كلماتكم

صباح العرب

شيماء رحومة

السبت 2016/10/29 
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الموسيقار ملحم بركات آخر الراحلين من زمن العمالقة

} بيــروت - توفي المطرب والملحن اللبناني 
ملحـــم بـــركات عـــن 72 عامـــا بعد صـــراع مع 

المرض.
وأدخـــل بـــركات قبـــل أســـابيع إلـــى أحد 
المستشـــفيات في بيروت بعـــد تدهور حالته 
الصحيـــة، حيث بقيت الأخبار تتضارب يوميا 
حول وفاته أو تحسن وضعه الصحي، إلى أن 

أعلن، الجمعة، عن وفاته.
وكان الشـــاعر نزار فرنسيس أول من نعى 
بـــركات وأكد خبر وفاته، حيث غرد على تويتر 
قائلا ”رفيق عمري راح.. نفســـي حزينة حتى 

الموت“.
وبعـــد تأكيد الخبر، نعـــت مجموعة كبيرة 
من الفنانين والإعلامييـــن اللبنانيين والعرب 
الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
استعان عدد منهم بكلمات أغانيه. وكتب فارس 
كرم ”ضيعـــان قلبي عليك يا ملحم بركات“، ثم 

علق زين العمر بـ“وداعا أيها المعلّم“.
وكتبت الممثلة الســـورية شكران مرتجى 
”مـــن بعدك مين بده يغني للقمر ومن بعدك مين 
بده يشـــغل العالـــم كل ما طل مـــن بعدك لمين 
الزهر بينحني… وبتشرق لمين شمسك يادني. 

وداعا ملحم بركات“.
ويعتبر بركات الذي يملك رصيدا من نحو 
13 ألبومـــا وأكثر من 107 أغنيات، فرنســـيس 
توأم روحه، حيث كتب له معظم كلمات أغانيه 
وكان ينتظر تحســـن صحته لوضع اللمســـات 
الأخيرة على ألبومه الذي اختار مسارا جديدا 
له فهو أداه في الإستوديو وليس على أسلوب 

الحفلة المباشرة.
وولـــد بركات فـــي قرية كفرشـــيما التابعة 
لقضـــاء بعبـــدا بمحافظة جبل لبنـــان، في 15 
أغسطس من العام 1945، وهو يعتبر من أشهر 
الفنانيـــن والملحنين اللبنانيين العرب، حيث 

اشتهر بلقب ”الفنان المثير والثائر“.
وعرف المطـــرب اللبناني بتصريحاته 

وآرائه المثيرة ســـواء فـــي الفن والحياة 
أو حتـــى فـــي السياســـة، حيـــث تميّز 

والحـــادة،  العفويـــة  بشـــخصيته 
الواضحة  السياســـية  وبمواقفـــه 

التـــي أثارت الكثيـــر من الجدل 
في  الماضية،  السنوات  خلال 

ظل تأزّم الأوضاع السياسية 
في لبنـــان. وكانت علاقته 

الفنانة  مـــع  العاصفـــة 
قبـــل  حريـــري،  مـــي 

رحلتهـــا  تبـــدأ  أن 

الغنائية، مصدر متابعـــة واهتمام كبيرين من 
قبل الصحافة، فتزوجها لتســـع سنوات بعدما 
انفصـــل عن زوجته الأولى رنـــدا التي أنجبت 
له أبناءه مجد ووعـــد وغنوة، في حين أثمرت 

علاقته بحريري ابنه ملحم جونيور.
وكان الفنان الراحل قد تأثر بفن الموسيقار 
الكبير محمـــد عبدالوهاب، وظهـــرت موهبته 
منذ كان في المدرســـة، كما درس الموســـيقى 
والغناء الشـــرقي والعزف على آلة العود لمدة 
أربع ســـنوات في المعهد الوطني للموسيقى، 
ووصف العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار 
موهبتـــه بأنهـــا ”لا مثيل لها لمـــا يمتلكه من 

طبقات صوت عالية وذات مواصفات جيدة“.
وطبـــع بركات الأغنيـــة العربية المعاصرة 
بأســـلوبه اللحني الإبداعي وأدائه الذي يجمع 
بين الطـــرب الأصيل والغنـــاء المتجدد، حيث 
لحّن للعديد من الفنانين المشـــهورين أبرزهم 
الراحليـــن وديع الصافي وصبـــاح، بالإضافة 
إلى ســـميرة توفيق، وماجـــدة الرومي، ووليد 

توفيق، ونجوى كرم وغيرهم.
تعـــاون ”الموســـيقار“، وهـــو اللقب الذي 
أطلقـــه عليه الراحل جـــورج إبراهيم الخوري 
عندما كان رئيس تحرير مجلّة ”الشـــبكة“، مع 
الرحابنـــة وروميو لحود وشـــارك في أكثر من 

مسرحية مع الشحرورة صباح.
كمـــا وقف أمام فيروز في مســـرحية ”فخر 
ومع ســـلوى القطريب في مســـرحية  الديـــن“ 
”زمـــرد“. وأطل في برنامج ”ســـاعة وغنية“ مع 
الأخوين رحباني، إذ نجح في ترك الأثر الأكبر 
لدى المشـــاهدين وشـــارك يومهـــا جورجيت 
صايغ فـــي أغنيـــة ثنائية بعنـــوان ”بلغي كل 
مواعيدي“ فلاقت نجاحا كبيرا وأســـرت قلوب 

الصغار والكبار معا.
وعـــرف عن بـــركات عشـــقه للهجة 
اللبنانيـــة، حيث كان يرفـــض الغناء 
يلقـــب  وكان  أخـــرى،  لهجـــة  بـــأي 

بـ“مطرب الضيعة“.
ألحانـــه وأغانيه مثل  وحققت 
مـــرة“  و“ولا  بيضـــا“  ”حمامـــة 
و“علـــى بابي واقـــف قمرين“، 
و“موعدنـــا أرضك يا بلدنا“، 
نجاحات كبيـــرة في لبنان 

والعالم العربي. 
دخولـــه  وقبيـــل 
كان  المستشـــفى، 
بـــركات فـــي حالة 
نشـــاط فني كبير، 

حيث أحيـــا حفلات خلال الصيـــف تنقل فيها 
بيـــن قطـــر والأردن وتونس، كما اشـــترك في 

مهرجانات الصيف اللبنانية.
واجتاح خبر وفاة بركات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي منذ ليلـــة الخميس، حيـــث نعاه 
الكثيـــرون ما دفـــع نجله إلى الكشـــف عن أن 
”الموســـيقار تدهـــورت حالته الأربعـــاء لكنها 
عادت واســـتقرت الخميـــس“، مضيفا ”والدي 
بخير وهو موجود في غرفته في المستشـــفى، 
لكـــن حالـــه كحـــال أي مريض يتحســـن يوما 

وينتكـــس يوما آخـــر“. وتابع قائـــلا ”نتحلى 
بالصبر والإيمان وأدعو اللبنانيين إلى الدعاء 
لوالدي والخروج من مستنقع الشائعات التي 

باتت تؤثر سلبا على صحة الموسيقار“.
ولطالمـــا عبر بركات عـــن قلقه من المرض 
وعذابـــه عند فقدان كل عزيـــز أو حبيب، حيث 
غنـــى لوالدتـــه بعـــد وفاتهـــا ”يا كبيـــرة هيك 
البيت“، في حين غنى لابن شـــقيقته الذي رحل 
عن عمر يناهز الثمانية عشر عاما أغنية ”عهد 

الله يا محبوب“.

رحل الفنان المثير والثائر لكن أثره باق

بعــــــد معلومات متضاربة عن حالته الصحية تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، 
ــــــاة، الجمعة، بعد معاناة مــــــع المرض في أحد  فــــــارق المطــــــرب اللبناني ملحم بركات الحي

مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان يمكث منذ أسابيع.

منع طالب لجوء في ألمانيا من رؤية

 ابنته بعد عرضه بيعها على {إيباي»

سيارات طائرة من {أوبر» 

للتخفيف من الازدحام المروري

} دويزبــورغ (ألمانيا) – سحبت حضانة طفلة 
من طالب لجوء في ألمانيا حاول بيع المولودة 
الجديدة البالغة أســـابيع قليلـــة عبر ”إيباي“ 

بسعر خمسة آلاف يورو.
وأقر الرجل البالغ 28 عاما أمام الشـــرطة، 
أنه وضع الإعلان عبر الإنترنت في 11 أكتوبر، 

لكنه أكد أن الأمر يتعلق بمزحة.
وكلفـــت المحكمة الإدارية فـــي دويزبورغ 
التحقيق في القضية، فقـــررت منع الرجل من 

رؤية الطفلة إلا بحضور شخص ثالث.
وعهد بالطفلة إلى زوجته البالغة 20 عاما، 
إلا أنها ستضطر إلى العيش بعيدة عن زوجها 
فـــي مركز يـــؤوي الأمهات والأطفـــال، على ما 

أوضحت المحكمة. 
ونشـــر الإعلان عبر ”إيبـــاي“ مرفقا بأربع 
صور للطفلة التي كانت تبلغ أربعين يوما في 

11 أكتوبر. وكتـــب الإعلان بلغة ألمانية ركيكة 
ونص على ســـعر خمســـة آلاف يورو لشـــراء 

الطفلة الرضيعة واسمها ماريا.
ونشـــر الإعلان مـــن وصلة إنترنـــت تابعة 
للزوجين اللذين تقدما بطلب لجوء والمقيمين 
في دويزبورغ، وبقي للعشرات من الدقائق قبل 
أن يرصـــده موظفون في ”إيبـــاي“ عمدوا إلى 

سحبه فورا.
وأبلغت الشـــرطة بالأمـــر وقامت في اليوم 
التالي بتفتيش منزل الوالدين واستجوابهما.
وبعد أيام قليلة، تقدم الوالد من الشـــرطة 
وأقر بأنه نشـــر الإعلان مشـــددا على أن الأمر 

مزحة. 
أن الوالدين اللذين  وذكرت صحيفة ”بيلد“ 
لـــم يحدد بلدهما الأم يقيمان فـــي ألمانيا منذ 

سنة، وليس لديهما أولاد غير هذه الطفلة.

} نيويورك – قدمت شـــركة ”أوبـــر“ الأميركية 
لاســـتئجار الســـيارات مـــع ســـائق الخميس، 
مشـــروعا مستقبليا لســـيارات طائرة. ويعتمد 
المشروع على مركبات صغيرة طائرة بإمكانها 
الصعود والهبوط بشـــكل عمودي على سطوح 
المباني ومطـــارات المروحيات والأراضي غير 
المستخدمة. ويهدف المشـــروع إلى التخفيف 

من الازدحام في حركة السير.
رؤية لنظام نقل مستقبلي  وعرضت ”أوبر“ 
يقوم علـــى مركبات كهربائيـــة صغيرة طائرة، 
بغية التخفيف من الازدحام في السير بالمدن.

وأوضحت الشـــركة في دليل إرشادات يمتد 
على مئة صفحـــة تقريبا، أن ”خدمـــة الطيران 
عنـــد الطلب في وســـعها تحســـين حركة النقل 
في المـــدن بطريقة ملحوظة، مـــن خلال تجنب 

خسارة الوقت في الرحلات التقليدية“.
وأضافت ”من شأن شـــبكة آليات كهربائية 
صغيرة تقلع وتحـــط بطريقة عمودية، أن توفر 
نقلا ســـريعا وموثوقا بين المدن وضواحيها“. 
ويقوم هذا النظام علـــى آليات عمودية الإقلاع 

وهو نموذج وســـطي بين الســـيارات الطائرة 
والمروحيـــات الصغـــرى محـــط أبحـــاث ”في 

حوالي 10 شركات“.
ومـــن المفتـــرض أن تعمل هـــذه المركبات 
بدفـــع كهربائـــي لتفـــادي التلـــوث و“إزعـــاج 
الجيران“ بسبب الضجيج الصادر عنها، خلافا 
للمروحيـــات الحاليـــة. ويمكن في المســـتقبل 
البعيـــد تزويدها بتكنولوجيات القيادة الذاتية 
”لتخفيـــف خطـــر وقوع خطـــأ بشـــري يرتكبه 
الطيـــار“. وتقلع هذه الآليات وتهبط وتشـــحن 
في مواقع خاصـــة للمركبات العمودية الإقلاع، 
يمكـــن إقامتهـــا على ســـطوح المبانـــي أو في 
المواقع المخصصة أصـــلا للمروحيات أو في 

أراض غير مستخدمة.
أن يتحول هـــذا النظام  وتوقعـــت ”أوبـــر“ 
حقيقـــة ”في خـــلال العقـــد المقبـــل“، في حال 
تعاونت علـــى تطويره جميع الجهات المعنية. 
وقالت إننا ”نتوقع أن يصبح هذا النظام وسيلة 
نقل يوميـــة منخفضة الكلفة لعامـــة الجمهور 

وحتى أقل كلفة من السيارات التقليدية“.

عارضة تقدم أحد تصاميم {تاو تاو» التي غلب عليها سحر الشرق من 

الأكسسوارات إلى الألوان، خلال أسبوع الموضة الصينية في العاصمة بكين.
<

أغسطس من العام 1945، وهو يعتبر من أشهر
الفنانيـــن والملحنين اللبنانيين العرب، حيث

”الفنان المثير والثائر“. اشتهر بلقب
وعرف المطـــرب اللبناني بتصريحاته 
وآرائه المثيرة ســـواء فـــي الفن والحياة
أو حتـــى فـــي السياســـة، حيـــث تميّز

ي

والحـــادة،  العفويـــة  بشـــخصيته 
الواضحة  السياســـية  وبمواقفـــه 

التـــي أثارت الكثيـــر من الجدل 
في  الماضية،  السنوات  خلال 
الأوضاع السياسية ظل تأزّم
ي ي و

لبنـــان. وكانت علاقته في
الفنانة مـــع  العاصفـــة 
قبـــل  حريـــري،  مـــي 

رحلتهـــا  تبـــدأ  أن 

الصغار والكبار معا.
وعـــرف عن بـــركات عشـــقه للهجة
اللبنانيـــة، حيث كان يرفـــض الغناء
يلقـــب وكان  أخـــرى،  لهجـــة  بـــأي

بـ“مطرب الضيعة“.
وحققت ألحانـــه وأغانيه مثل
مـــرة“ و“ولا  بيضـــا“ ”حمامـــة 
و“علـــى بابي واقـــف قمرين“،
و“موعدنـــا أرضك يا بلدنا“،
نجاحات كبيـــرة في لبنان

والعالم العربي.
دخولـــه وقبيـــل 
كان المستشـــفى، 
بـــركات فـــي حالة
نشـــاط فني كبير،
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